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اهيئة العامة لكة EF‏ 


الشسام الحضارة : د راسة تاريخية / عصغیف بهنسي 1 
8 د مشسق : وزارة الثقافة 1۰ ۲-۰۱۹۸ ۲۹ص : 
°١‏ مسسی e.‏ 
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الاریداع القانوني : ع ۳۱۲ / 2 / ۱۹۸71 


التي 


بلاد الشسام هي النطقة الشمالية من الارض 
المربية كما يبدل عليها لفظها . وهذه المنطقة لست 
دورا اساسيا في تكوبن الحضارة العربية قبل الاسلام 


وبمده » وتشهد الكنتشفات الاثرية على بعد اصول 
هذه الحضارة التي ترجع الى بداية التاريخ ‏ 


ولقد كانت بلاد الشام حتى عام /۱١۹۲١/‏ موحدة 
جغفرافيا وحضاربا › ولکن مملهدة سایکس ‏ بیکو »> 
خلقت من بلاد الشام كيانات سياسية > ونقاسمست 
الدول الاستعمارية النفوذ عليها » ثم تمادت في تقطيع 
اوصال الشام في غفلة من اليقظة العربية ٠‏ 


على أن جميع اشكال النجزئة لم تؤثر على الوحدة 
التاربخية والحضارية لبلاد الشام . وهذا الكتاب 
الختصر وضعناه للتعريف بالواقع الثراني والدور 
الثقافي الكبير الذي لعبه العرب من ابثاء بلاد الشام 
عبر التاريخ » واردناه تذكرة لجيلنا الذي كاد بنسسى 
اسم بلاد الشام وينسى الواقع الحضاري لهذه البلاد 
العريقة ؛ 


ولشد. ما ينعش امال الوحدوية الحديت عن 
لاد الشام بعيدا عن التجزئة السياسبة ›» فوحدة 
بلاد الشام واقع لا مجال لنكرانه » وهدف الوحدة 
العربية شعار لا بد ان بتحقق » وسورية العريية 
بقيادة قائد فذ هو الرئيس حافظ الاسد ماضيةبعزيمة 
وايمان في سبيل تحقيق هذه الوحدة . وانني لأرفع 
هذا الكتاب تقدمة اليه كرمز للنضال العربي . ١‏ 


ولا بد هنا ان عبر عن شکري وتقديري 
للدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة على رعابتها 
ودعمها لنشر هذا الكناب »> الذي سيكون حلقة مسن 
حديث طوبل عن بلاد الشام التي نؤمن بوحدتها ودورها 
القومي والانساني . 


الدكنور عفيف البهنسي 


اطلال حمامات کارا کالا فی روما کما کانت 


** 


عليه في القرن ١١‏ 


الف صز الأول 
1 و م 


فب جفطرافية الحانع 


أصول أهلالشام المشتركة 
را ت 


بلادعمورو 


اسوراعَرایا 


أصول أهلالشام الشتركة 
عارالتاريع 


التى شکلت حضارات فما ین الرافدين والىحر ايض المخوسط 4 
خوت افا وو ارو ا ا ا 
انحد ند هو ده هذه الاقوام » فاذا کان الاكاديون الاوائثل منذ الألف 
الا فل المىلاد قد هاحروا من مکان ما ف الحزبرة العربية حاملين 


معھم له انحر رة وعقاتدها ء فان اللآشورين والعمورين والكنعا نين 


الشمال والغرب ليشكلوا حواضر وحضارات أصبحت أكشر أبعادها 
واضحة بعد الحفربات الاثربة المتتالية ء 


ولا بعنى هذا أن المجرات في منطقة الملال الخصيب انما ابتدأت 
دعد ارغاز الاين والبابلبين » بل ان الوجود العرى أو السامى ف 
بلاد الرافدين قد بعود الى الالف السادس قبل الميلاد وأن تلك المجرات 
تتابعت منذ ذلك التاريخ : لتشكل وحدة قومية ٠‏ 


ويكفى اعتقادنا أن تكون اللغة والعقائد هى مقياس هذه الوحدة 
وهذا الاتنشار الاكادي العربى المتتالى » فلقد تبين أن الفروق بين 


e 


اللهجات تتفق جدا مع الفروق بين المسافات المتباعدة عن المصدر 
الأساسي للوجود العربي' ٠‏ 


وكما سنرى فان الشعوب التى تعاقبت على المنطقة المحصورة فما 
i aE YEAS E a‏ 
الا بالمطامح السياسية والاقتصادية وبالتفوذ الجغرافي » بل ان العالم 
الاثري « مورتغات » بسمى الحضارات التى تعاقبت على هذه المنطقة 
مند العسوريين باسم « اسار الكنعانية « كتعبير عن وحدة قوميه 
EOE‏ 

على آنه لا بد من الاشارة الى أن تكو ”ن دولة بالمعنى الذي نفهسه 
اليوم لم بتم بوضوح : بل ثمة دولة ذات عاصسة واحدة آو آكثر كانت 
واسعة السلطان تفرض تفوذها على مدن كيرة آو صغيرة آخرى فريبة ؛ 
فتقوم بالحاقها آو بتعيين ملوكها لتأكيد تموذها عليها ٠‏ 

ومع ذلك نستطيح آن نحدد تسسات لهده المنطقة التي نعرفها اليوم 
بااسم سوربةولبنان وفلسطين والاردن » وذلك بالاعتماد على الخصائص 
الحضارية والسياسية لكل مرحلة من مراحل تاريخ هذه المنطقة + ولعل 
آقدم تسمية للقت على هذه المنطقة العر بية هي : 


سلاد عمورو 


ان هذه التسمية تعنى سكان الغرب ولقد آطلقها الأكاديون مند 


(1) انظر بحثنا : وحدة الحضارة العربية ى مجلة التراث العدد (۱) دمشق ۱۹۷۹ . 


A. Moortgart Die kunst Vor derasiens , Dumont Schn (0 
berg , Cologne . 1۹۷١ النرجمة العربية د. عيسى سلمان بغداد‎ 


ب 


عهد صارغون على اخوانهم ممن نزحوا باتجاه ارب » وفي اللغة 
السومرية أطلق عليهم اسم « مارو » التي تحمل نفس المعنى . 

ولقد عرفت هذه المنطقة باسم بلاد عمو رو وأطلق على البحرالاييض 
التو سط اسم « بحر عمورو العظيم » كما عرف اله العمورين اسم 
« عمورو » وهو اله الصيد والحرب وزوجته عاشرة » ربة المسرات 
والنشاط ونشسه عشتار ٠‏ 

وتمتد حدود بلادعسورو لتتسمل سورهة ولبنان والاردن وفلسطين. 
بل لقد امتدت الى بلاد الراغدین بین عام ( ۲٠۰۰‏ ۱۸۰۶ ق٠‏ م) ۰ ففي 
الجنوب كانت سلالة ابسن في ( لارسا) » ثم قضت على هذه السلالة 
سلاله بابل الاولى التي تزعمها حمورابي وهي سلالة عمورية أبضا ء 
وف الشمال فان سلالة شمشي آدد ۱۸۱۳ التي آسست بلاد آشور 
ONT ESaE ANEE‏ 

ما صارغون ملك أكاد ٠١‏ ق ٠م‏ فان أعقابه بنتمون الى الهوبة 
العمورية ودليل ذلك اسم أحدهم ( نارام سين ) الشهير ٠‏ ولعل ماري 
( تل الحريري على الفرات في سور ة ) كانت عاصمة الامبراطورية 
العموربة ودلبل ذلك اسم آحدهم ) نارام سین ) الشهير ء ولعل ماري 
ودورها ء وتتابع التنقيبات في التلال الاثربة السورية أعمالها للكشف 
عن آبعادها ء ولیست ابلا ( ثل مرديخ ‏ سورلة ) الا حاضرة عمورية 
لا تقل آهمية عن ماري » بل لعلها كانت وسح نفوذا نظرا لموقعها 
الو :اد غى رى 2 


A. T. Clay : The Empire of the Amorites 1919 0»‏ 
واللفظ الارق لهذه المدينة امواري أو عقواري »› ولعلها مشنقة من عمورو . 


۳ 


أما يمحاض « حلب » وترقا العشارة وألالاخ « تل عطشانة » 
وعمر مت وقطنة « المشرفة » ونل خورة » فانها مواقع هامة حافلة بالاثار 
الكنشفة أو هي في طربق الاكتشاف » وهي کد انساع الامبراطورة 
العموربة هذه الاميراطورة التي استمرت حتى منتصف الالف الثالي 
قم > حسث ظهر النفوذ الملصري واشند التنازع بينهم وبين الا لين 
والآشوريين والحثيين ء وكان المكسوس من العموربين الذين هاجروا 
SL‏ 


* 


الى مصر واستمر حکمھہ لھا من عاہ ۱۷۸۵ ق ۰د ۱١۸۰‏ ق 
ولقد تم التعرف على ملوك ماري واببلا من خلال آلوف الرقم 
التي آوضحت بعاد هذه الامراطورة وو ضحت علاقة ادن عضها ۰ 
وتحدثت عن الحروب الى E‏ مع الاقوام أو المدن الاخرى ٠‏ 
ويعد ذلك أطلق على هذه المنطقة التي تتحدث عنها اسم : 


بلاد ارام 


و سدو أن هذه التسمية هى جغرافبة ا ضا 4 فهي تعني الأراضي 


فمصطلح رام النهرين كما ورد ف التو راة افا لئ الأقسام 
الفرات » ولقد عرفت باسم بين النهرين أو ( مينروبوتاميا ) ومركزها 


«) ف الواح تل العمارنة من ٠۲‏ فم » الرسالة ١١‏ › ورد اسم ( سوري ) واسم 
( سوباري ) وهي اسم منطقة في شمالي سورية . وعرفت چٻال لبان اسم چبسال 
سارياتا وجبال لبلاني . 


N 


على أن الآشوريين هم الذين أطلقوا اسم أرومو وآرامو وجمعهم 
ارسي على لاد أرام وعلى سكان تلك المنطقة + وکن اسم ارام قد عرف 
منذ عهد نارام سین ۲۲٠۰‏ ق۵۰ ولسنا نعتقد أن أرام خامس آبناء 
سام بن نوح هو جد الآراسين وآ تسمة اللآرامين حاءٽت من هذا 
الحد المفترض . 


ولقد كان هؤلاء السكان قد استقروا منذ الألف الثالكث في هذه 
المنطقة فكانت لهم لهجتهم المتميزة التي حملت فيما بعد اسمهم ء أما 
اوضح حدود هذه البلاد التي اطلق عليها في ذلك الوقت بلاد أرام ء 


ا و رر اا اچوی ی 
بستولوا على جميع المنطقة أو لكي تظهر مدن وممالك تحمل اسمهم ٠‏ 
ومن همالك الآرامین آرام النهرين وفدان ارام وارام دمشق من الفرات 
الى اليرموك وآرام صوبا في البقاع وأرام بيت رحوب عند نهر الليطاني 
وآرام مقلة ( مقاطعة دان ) وجشور بين اليرموك ودمشق وبيت اغوشي 
في حماة وعاصمتها ارفاد ( تل رفعت ) وبیت بخياني ومرکزها کوزانا 
( تی حلف ) وحاب وقرقمیش ( جراباسن ) وشمال ( زنجرلي ) ترکیا » 
وما زالت آثارها الآرامة واضحة وست عديني ( بورسیبا ‏ العراق ) 
ومملكة زوحي بين عانة والبليخ » هذه هي بعاد بلاد آرام اذن ۰ 


ومن المؤكد أن الآرامبين لم بكونوا على مستوى واحد من 


Moscati : Ancient Civilisation 0 


د 0 ت 


الحضارة . فكان منهم آهل البداوة ومنهم أهل الحضر والمدن ٠‏ ولقد 
عرفت بعض أسماء القبائل والعشاثر التى كان لها دور تاريخي ٠‏ مثل 
آخلامو وهي نسمية شاملة لجماعة القبائل البدوبة في شمالي الجزبرة 
المريية الذين لعبوا دورا في صد الهجوم الآشوري مع آهل المدن من 
الآرامين ثم , اندمجوا بھم بل صار اسمهم کثیر! ما بطل على ال رات 
أتمسهم » ولقد وردت هذه التسمية « اخلامو » في رسال تل العمار نة 
في القرنن الخامس عضر والرابع عشر ق ٠م‏ وكان المقصود بها احلاف 
آرام » وهناك تسسية الخبيرو أو العيرو وكانت تطلق على القبائل العريبة 
الرحل التي كانت تجوب البادية فهم العابرون في البادية وآهل الخبرة 
مسا رانیا ولعل التسمية جاءت من هذين المعنيين ٠‏ الا آنهلا بد من 
الاشارة آن هذه التسسية أطلقت آبضا عاى أتبأع موسى وهم من القباثل 
الرحل أيضا . ولقد حرفت التسمية فأصبحت ( عبري ) وليس لهده 
التسمية أبة علاقة بالعبور ء 


ولقد امتد الآراميون بنفوذحم التجاري الى خارج حدود هذه 
الطقة > وکان منهم بطون في العراق وبطون في ناء ء وفلسطين » 
وانتشرت مع تجارتهم لغتهم حتى أصبحت نة رئيسية ي بابل واش ور 
ومصر وفارس وفلسطين ٠‏ وكانت الارامية لغة السيد المسيح ء بل ان 
اتتشار الآرامىة آدى الى اطلاق تسمية آرامیین على جمیع من بتکلمها 
من بلاد فارس وحتى حدود بلاد الارمن وبلاد الأغريق ومصر ٠‏ 


ولل الالتحام القوي الذي ثم بين الآراميين والآشو رين ي الألف 
اللاول : وبين الآرامبين والكلدان وبين هو لاء والكنعائيين: قد وسع رقعة 
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افنشساع البلدان|لعربة وفها لاتغافيه سایکس- كى 
طف1( )حقل النفود الغودے ارح اینطحة الد یج 
منطغ توب حفر نتر نال لے[ ۲٣‏ انف لا لر ر 
کم ye‏ + 2 
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البلاد الآآرامية ء ولا بد آن نشير الى تحالف الاراميين مع بعضهم ضد 
شلمنصر عام ۸۴۳ قق« م واتنصارهم في موقفه قرقار ۰ 


وعندما هلك آخر آقوام اللآرامسين وهي عاد وتمود أصبح اسم 
الآراميين ( آرمان ) * وهي آرام وأضيف اليها ( ان ) ف النهاية وهما 
ولمود وطسم و جد س وامیم وعمالىق ورهط وجاسم وقحطان الخ 0 
ولقد أطلق عليها اسم العرب البائدة وكانت تحمل اسم العرب العاربة 


۰ ق ٠م‏ على بد صارغون ( شاروکین ) ملك آشور » حبث قضی على 
مملكة حماة » وكان تغلات بلأسر الثالث قداحتل دمشق عام ۳ ىم * 
لكن النفوذ الآرامى استمر عن طربق نشوء الدولة الكلدانية ٠۲٠‏ على 
بد تبو بلاسر ٠‏ ومازالت أكثر المدن السورية تحمل أسماء آرامية حتى 
اليوم ٠‏ وقد آطلق على الله الآرامية اسم اللغة السربانبة نظرا لانهها 
كانت له الآشو رين أبضا ء 


اسورا عربایا 


وصلت الدولة الآشوربة الحديثة أوج توسعها في عهد آشورتاصربال 


و کا شت وره حزء هاما من هذه الامبراطورية ؛ ولكن بعد أن 


NE‏ الشام الحضارة م 


عل س الاله الارامي 


استولی شاروکین ۷۱۳ قءم على میدا قام ملك كيدا مع ملك بابل 


ودمرا عام ۲۳ نینوی وانتهى بذلك عهد الاشوريين ٠‏ 


Cyrhus‏ 2 °۲۹ قم دولتهم ۰ م جاء عده قمسز الذي 
استولى على سوربة وعلى مصر وكان مستبدا أشبه بالمجنون ٠‏ 


م حاء دارا الاول ان هبستاسیس ۳ قم الذي قم 
الأمبراطورية الضخة التي وصات الى جبال المندوس قرقا والى صر 
غربا اه الى ۲۰ ولاه Satnapies‏ مر ز ا نه و تنمت بحکم ذاتي م سلطة 
مركزية وتعني بالفارسية سيد البلاد ء ولقد عددت هذه الولابات ف 
کتابات هرودوت ( C-C۷‏ 1 ) على أن كتابة بهبستون تضمنت 
أسماء ثلائة وعشرين ولاية » آما كتابة » نقش رستم ( حيث قبور الملوك 
سور نةمن حران شمالا الى سیناء تسمى اسورا eر Athoura Arabaya lı‏ 
واتشممل منطقتين : شمالية هي منطقة الجزسرة وحلب وحتى 
حوران والليطاني » وجنوبية هي بلاد العرب وهي بدلك جزء من الاقليم 
الخامس ( مرزبائة عبر نهرا ( سفر عذرا ٠۳١١۸ ٩ ٩۰٦‏ ) ) وكان هذا 
بداية تسمية هذه المنطقة باسم سوربة » ولكن هذه التسمية اقترنت 


(۱) سړوس او فورش سمع لليهود المهجرين في بابل بالعودة الى فلسطين ولذلك. اطلسق 
عليه المخلص ارسله الله ( اشعيا )٤‏ : ۲۸ ) واعلقد خطا ان اسم سورية مشتق من 
اسمه وسيب هذا الادعاء ما اطلقه الرومان على كل من تكلم السريانية اس ؟لا٣8۷‏ 


E 


بصيعة عربية لاول مرة ء وكانت صدا عاصمة هذه الولابة » ولمع اسم 
صور ‏ تير آوتسور ( وتعني الصخر ) في ذلك العهد وليس لاسم 
صور آبة علاقة باسم سورية ٠‏ ويقول استرابون أن دمشق كائت‌المدينة 
الاكثر آهمية في العهد الفارسي » آما رواد وجسل وصبدا وصورفکانت 


تنمتع بحکم محلي وف القرن الرايع توحدت تحت سيطرة طرابلس 
(اشار): 


ولقد کانت برسیوبولیس ( اصطخر ) واکباتانا ( همدان ) وسوسا 
وبابل من عواصم امبراطوربة دارا الاول ٠‏ وكان هذا الملك الفاتح 
قد نوسع في اتنصاراته وسجل ذلك على جدار جبل بهيستون (الذي بقع 
بین همدان وبابل ) » وفیه نقوش تمثل انتصار دارا واهورا مزدا ببارك 
هذا الاتتصار ء مع كتابات مسمارية تعبر عن هذا الانتصار » ومن هذه 
الكتابات تسكن العالم راولنسون من فك زموز المسمارية ء 


ومن آهم حروبه الحروب الميدية ضد ابونيا الاغريقية ٠‏ ورمز الى 
الشعوب التي استولى علبها في النقوش الرائعة التي مازالت قائمة من 
آثار برسیوبولیس وفیها رمز لاسوراعرباا مؤلف من ریس بده 
عصا وي حزامه خنجر وعلى رآسه قلنسوة كالطربوش ويرتدي قميصا 
فضفاضا وشروالا عریضا ۰ 


وځلفه ابم ممسك بده جلا ا وعلی رآسه قلنسوة ذاٽ طقات 
خمسهة .ء ووراءه تابع خر بنفس الملامح ولکنه بحمل في کل ید 
اناء ذا عرو تين على شکل أفعى ٠‏ 


E 


a 


i 
3 


3 


Ss 


e 
ا‎ 


ار سیو ولیس س وفود آسورا عر ایا 


وتابع ثالث بنفس ال لامح وبحمل فى كل بهد خلخالا كبيرا أو حلية 


ما ۰ ونری آخیرا تأبعین حاسري الرآس شقودان حصانين عرسن ۰ 


ويقع القصر على رابية تسمى تخت جمشيد » واتتكون من قصر 
کیر ذدی فاعات ثلاثة كسرة آشهرها ادنا الما عمود ۰ ومن قصور. 


سورية 


وتحر ”ف اسم ( آسورا ( الى اسم ( سورية ) وکان الاغرىق آول 
من استعمل هذه التسمبة التي وردت على لسان هيرودوت امرخ 
ولکن في نصوص آوغاریت ( ق ٠٤‏ ) ورد اسم سورین .صوعط؟ » وف 
المضادذر الن نة ورذ اسم سريون عند الاشارة لاقليم لئان الداخلي سفر 
التثنية ٩٠۳‏ المزامير » أما اسم لبنانفهو تحرف لكلمة ( لابن ) وتعني 
البياض وذلك لان جبال لبنان مكسوة بالثلج في أكثر أشهر السنة ء 


وكان الاسكندر المكدونى قد قضى على دارا الثالث ف موقعة 
ابسوس عام ۴۳۳ ق٣‏ م واستطاع الاسكندر ان بضع حدا للمحاولات 
الفارسية المستسرة للسيطرة على بلاد الاغريق بل استطاع ان بقضي 
هايا على الفرس الساسانيين وآن بجعل سورية تحت حكم الاغريق 
السلوقيين حتى عام ٥٦‏ ق ٠م ٠‏ ثم آصبحت تحت حكم الرومان 
والبيزفطيين حتى الفتح الاسلامي وكانت المنطقة تعرف باسم سورية ٠‏ 
وكانت اللغة الآرامية هي اللغة السائدة في الداخل حتى الجزيرة في 
الشمال ء وكانت اللهجة الكنعانية هى السائدة ف الساحل » آما اللهحة 


س ٣٣‏ ست 


4 فقه ؛ 

ولم تكن حدود سورية واضحة ء ذلك آن السلطة السلوقية امتدت 
الى آطراف تشسل آسيا الوسطی والعراق وقسما من ابران ۰ آي آن 
السورثة ۾ اد اعشر الوك السلوقىون ملو کا لسوردة « وعندما تح 
بومیی البلاد عام ٤‏ قم آعاد لسو رده حدودها التقليدية ولكنه أطلق 
عليها اسم ولابه سورية ء 


الفر نين الثاتى والثالك م ؛ 


كما آطلق اسم الاسرة الرومائية السورية بين ( ۳ ۲۳۵١‏ ) على 
أعقاب سبتيموس سڀپفروس وزوجته وهي من حمص ومن جاء بعدهما 
a‏ غابال ‏ اسكندر ء آما الامبراصور فيليب ( من 
شهبا ) ( ۲٠۹ ۲٤٤‏ ) فلقد حمل اسم صفة العربي ء 


وفي العهد البيزنطي وي نهابة القرن الرابع اقتصر اسم سوربة على 
القجيان و فسم اف شان : سور » الاولی Syria prinaa‏ وعاصىمنها 
أنطاكية ونشمل سلوقية ولاوديسة ( اللاذقبه ) وغابالا ( جبلة ) ويروا 
) حلب ( وخالسیس ) قنسر لن ( 3 وسوره الثانبة Syria Secunda‏ 


وعاصملها آفامة وانشمل| يفا نا ( حماة ( وار شوزة ) الرستن ( ولاريسة 


٣‏ س 


٠ ES‏ وقسمت الاجزاء الاخرى الى قسسين 4 فينيقية الاولى 
Phoenicia prima‏ وعاصمٹھا صور ومدنھا عکا ‏ صدا پروت 
جبيل ‏ طرابلس ‏ عرقة _ ارواد » وفيıiقة Phoenicia Secunda‏ 
الثانية ومركزها حمص ( ابميزا ) وتضم دمشق وهليوبوليس 
قەر + 
وقسمت فلسطين الى ثلاثة أقسام » الاو لى عاصمتها قيصربة وضمت 
القدس ( اورشاليم ) ونابلس وجوبا ( افا ) وغزة وعستلان » والثائية 
عاضمتها بيسان وفدنها جورة وطبربة + والثالثة مركزها الثراء ء 
وكانت حدود الدولة في العهود الرومانية والبيزنطة > واسعة 
أيضا » وف كلا العهدين كانت سورية جزء منداخلا في كيان الدولة 
الكبرى لاتميزه الا لغة آهل البلاد وهو بتهم القومة ؛ 
الشام 


الشمالية من البلاد العرية » 

المديلة الرسسية ء فالناس في جميع أنحاء البلاد العرببة » عرفوا ( الشام ) 
من خلال التاريخ » وتضطرهم ظروفهم لكي بعرفوا الشام من خلال 
الحدود السياسية » فيتبادلون تسميات اخرى » ولكن اسم الشام مازال 
أكثر تداولا » على الرغم من أن حجم هذا الاسم تكثف في مدينة واحدة 


a 
ان اسم الشام قديم + ولقد استعمله العرب للدلالة على جميسم‎ 


کے چ 


المناطق الشمالية ء كما أن عرب الشمال كانوا بطلقون اسم اليسن 
( یمنات ) أو يمون على مناطق الجنوب » وكان الهمذاني في تابه 
الاكليل قد ذكر لأول مرة اسم الشام ء 

ولم يكن لبلاد الشام حدود سياسية ثابتة » ولكن الاصطخري كان ِ 
أقدم من أوضح حدود الشام فهو قول : 

( وآما الشام فان غرييها بحر الروم وشرقها البادية من اللة الى 
الفرات » ثم من الفرات الى حد الروم وشماليها بلاد الروم » وجنوييها 
حد مصر واه سیناء » وآخر حدودها مما بلي مصر رفح ٤‏ ومما بلي 
ا اون2 


وبضيف الاصطخري وهو بتحدث عن الصدود الشمالية لبلاد 
الشام انها مما ( بلي الروم وهي ملطبة والحدث ومرعش والهارونية 
وعين زربة والمصيصة واذنه وطرسوس ) وهي غور شامية » وتقع البو م 
في ترکیا ۰ 


و نمق الاصطخري مع أبن حوفل والمقدسي في تحديد أقسام أو 
أحياء يلاد الشام » فيرون آنها فلسطين والاردن ودمشق وحمص 
وقنسرين وبضبفون الها الجبال والشراة ۰ 

ودری الم أن دمشقی ھی المكان الوحد ف اقلم الشام 
الذي يصح أن يسسى مصرا ٠‏ والمصر عنده ( كل بلد حله السلطان 


)١(‏ الاصطخري - المسالك والممالك 
0( المقدسي ‏ احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص ٠٠١١‏ ۰ 


a 


الاعظم وحسعت اليه الدواوين وقلدت منه الاعمال وآضفت البه مدن 
الاقليم » مثل دمشق ) ۰ 

وآما حلب وحمص وطبربة والرملة وصفد فهي قصبات وما تبقى فهي 
مدن عادية ٠‏ ولم تكن هذه القصبات وحدات ادارية ثابتة ء 

حدود لاد الشام اذن » ويحسب ما أورده الجغرافيون المرب 
الاوائل هى تقر يا سورية الحالية ولبنان وفلسطين والاردن وسينا ء 


واستسر اسم الشام قاس في ظل الامبراطلورية العثمانية ٠‏ وعندما 
ظهرت الحركة العربية لم يكن اسم سورية متميزا بل كان اسم البلاد 
العريية هو السائد » فلقد حاول اعضاء الم نسر العربي وأعضاء جمعبة 
العهد الدعوة الى ثورة عربية شاملة . والى تكوين دولة عرسة مستقلة . 
ولقد أصدرت حكومة تركيا الفتاة مرسوم آب ۱۹۱۳ متضمنا حقوق 
العرب ء وف عام ۱۹١١‏ بايع جميع العرب ال ملك حسين شريف مكة ملكا 
على بلاد المرب بنا فيها سورية ٠‏ ولكن الدول الاجنبية حالت دون 
ذلك . وعقدت اتفاقا سرا عرف باسم اتفاق سایکس _ بیکو عام ۱۹۱٩‏ 
فضى بتحديد منطقتين على الخارطة العريية الشمالبة » واحدة باللون 
الأحمر وسميت المنطقة الحسراء وتشمل غربي سورية ولبنان وكيليكيا 
والجزء الجنوبي الشرقي من الاناضول وهي من حصة فرنسا » والمنطقة 
الزرقاء وتشمل جنوبي وأواسط العراق وسينماء وفلسطين ب ( حينا 
عكا ) من حصة انكلترا ٠‏ والجزء الباقي من فلسطين ( المنطقة البنية ) 
تديرها ادارة دولىة ء 

وبعد الثورة العرية الكبرى اعلن الك فيصل المتلكة العربية في 


۳۹ ہے 


ف دمشق بین نشرین الثاني 4۸ وتموز ۱۹۲۰ ٤م‏ اعلن المۇتمر 
السوري قراره عام ٠۹۲۰‏ باعلان استقلال سورية وملكبة الامير فيصل ء٠‏ 


ولكن المجاس الاعلى للحافاء قضى في مؤتبر سان وينو //۲١‏ 
۰ الى خروج فيصل من دمشق والی تقسيم دار الشام الى لاله 
أقسام » فلسطين وسورية ولبنان وماتبقى من بلاد الشام وعهد الى 
فر نسا بالا نتداب على سو رة ولہنان » کما عهد الى اتکلترا بالانتداب 
على فلسطين والعراق بما فيها الموصل » ودخل غورو دمشق /۷/٠١‏ 
٠‏ وأضاف الى لبنان اقضية سورية هي بعلبك والبقاع وحاصبيا 
وراشا ومرجعیون :والحقت بلہنان تصرفیات طرابلس وپروت‌وصیدا 
وسور واشاف: اة قلا عن قفا فة المصن رقنا شس فضا 
عكا بوآطلق عليها دولة لبنان الكبير » ثم قسم سوربة الى دويلات 
أربعة يحكم كل منها حاكم عسكري فرنمي ١‏ وثار الشعب السوري 
على تحز ةه بلاده مما دفع غورو الى اقامة انحاد سوري شمل دىشق 
و حلب ومحافظة اللادقهة عام ۹۲۲ ٠‏ م قام وبكاند فالعى الاتحاد 
وائشا دولة سورية المولفة من دمشق وحلب وكان ذلك سببا د مم 
ما رافقه من اضطهاد الفرنسيين _ لاعلان الثورة السورية الكبرى عام 
٥‏ ۰ وبعد تسويف طويل من بونسو » عقدت معاهدة عام ۱۹۳٩‏ 
التي أعادت سو رة الى وحدتها وفرضت احترام استقلال لبنان دون د کر 
الاقضية الاربعة » وسلخ لواء الاسكندرون عن سورية وأصبح اسم 
سو رهه . دوله وريه ۰ تم آصبح الجمهو رة السوريه ء 


وابان الوحدة التي نمت بين مصر وسوربة تحت اسم الجمهورية 


س ۲۷ س 


العربية المتحدة اطلق على سوربة اسم الاقليم الشمالي > ثم عادت بعد 
الاتمصال لتحمل اسم الجمهورية السورية وق ۸ آذار ۱۹٦۳‏ اصبح 
اسمها الجمهوربة العريية السورية أو سوربة العريية وبهذا تستعيد 
اسمها القديم الاول الذي ظهر لاول مرة في القرن السادس قبل اليلاد ء 


YN 


الزراع والكتابة 
باد رالشن ٠‏ احضاة 
حبار الكلسية 


و الذخام 


الزراعة والكتابة 


الشام اسم تاريخي بمتد عبد حضارة أصيلة » من انسان قبلالتاريخ 
في العصر الحجري الى بومنا هذا ٠‏ وليس من السهل التوسع الان 
لشرح هذا المعنى التاريخي ء٠‏ ولكن لا بأس أن نمر مرورا سربعا من 
خلال تحولات التاريخ في بلاد الشام لكي نتلمس الجانب الثقافي الدي 
كان أكثر الجوانب أهمية » لانه شع واتنشر فاعطنى للانسانية زادا من 
المعرفة والعلم » استفادت منه في تعيين القيم الأخلاقة والاحتماعة ٠‏ 


والموقع الجغراني لبلاد الشام » أعطى هذه البلاد مسؤولية تفل 
الحضارة من الشرق الى الغرب وبالعكس ء لم مسىۇولىة اختران آرقی 
حضارات المتوسط > فلقد كانت الشام تقع في قلب العالم القديم الذي 
قدم الحضارة المصربة والرافدية ثم الحضارة الاغريقة والرومانة ٠‏ 

منذ قبل التاريخ وئ العصر الحجري المتاخر الذي يرجم الى آلاف 
السنين » كان الانسان على هذه الارض قد مارس الزراعة ثم اكتشف 
النحاس » وتح ركت حياته من الصيد والبداوة الى الزراعة والاسنقرار 
في الأرض » واستصنع الاواني الخزفبة التي تدل على ذوق ومهارة ٠‏ 


RE 


بدائية » لعل المقارنة بين اللغة الآرامية والعريية تبين لنا المنحى اللدي 
تطو رت عليه لغة الانسان القديم الى اللغات الاولى ء 


ولكن الكتابة : المسمارية ثم الابجدية التي نشرت الكتابة » اذا 
تآخر تعن ظهو ر اللغة : فهي تبقى آول أبجدية ظهرت ف التاريخ » وبها 
دونت أروع الآداب » ومنها نقل اليو نان لختهم وکتابتهم + ثم قدموها 
لارومان وبالتالي الى شعوب وربا الحدثة ء 

وقصة قدموس الدي نقل الابحد ية الى طببة معروفة ٠‏ 

والعرب اليوم بكتبون بأحرف » نقلها الأراميون الشاميون ممن 
الكتابة القديمة » فجاءت معدلة قليلا » ثم اتنقل الحرف العربي هذا الى 
الفرس والهنود والی آنحاء اخری من سیا وأفر يقبا کي تکتب بهلغتهم. 

واذا أردنا أن ننقل بتواضع ما قالة ا مر رخون » لزادنا ذلك اعترازا 
بمر كز الشام الثقافي » لقد قيل ( لو آن الشام لم تقدم للعالم بة خدمة 
أخرى غير الابجدية لكان ذلك كافيا بأن بتميز السوريون » كأعظم 
الحسنين للبشرية ) ٠‏ 


بوادر الفن والحضارة 


ولقد ظهرت دوادر الفن الاولى منذ العصر الحجري ضا » فكان 
من جملة اللقى الرائعة في المرببط تال صغير لربة الخصب مصنوع من 
الطين المشوي » برجع الى العصر الحجري المنوسط ٠‏ 


س ۳۲ س 


لقد عرف انسانا القد يم الآلههة وردطها داثما بالحقول والارض 
والمواشي ء وعرف صناعة الخزف وثمة قطع خرفية تبين ان آهل هذه 
البقعة اخترعوا دولاب صناعة الخزف قبل الالف الرابعة من ظهسور 


الملسيح » وأنهم ارتفعوا في مضمار هذا الفن الى مستوى لائق ٠‏ شم ٠‏ 
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ان أجدادنا الذين تزحوا من الجنوب الى بلاد الرافدين » ثم نزحوا 
نحو الغرب في الشام » وأطلق عليهم اسم العموريين » هؤلاء اللاجداد 
الأوائل ء كانت لهم حضارة تشهد عليها مدينة ماري ( تل الحريري ) 
وخاصة قصرها الراثع ٠‏ ولقد وصنوا الى دمشق وكانت لهم مدن مثل 
قطنة » وحرانو في الشمالء وأقام الكنعانيون في الجزء الساحلي من بلاد 
الشام » ولقد برعوا بصناعة المعادن فكانوا لا ببارون في هذه الصناعة » 
وابتكروا الخزف البراق واستعملوا النسيج من الصوف والقطن والكتان 
والحرير » وهم الذين أوجدوا اللون الارجواني من السمك الصدف » 
وهم الذين استخلصوا اللون القرمزي من حشرة تقف على جذع شجر 
السنديان ء 


و فيآواخر القرن الحادي عشر قل الميلاد » تآسسث مملكة الشام 


اللآرامىة الثى امتدت حنى الفرات والى البرموك » وسيطرت على لبنان 
وسو رة الشمالية وكان اسمها بلاد آرام ء 


وازدهرت اللآداب والفنون الآرامىة وکائٹث اللآرامة تکتب بالأحرف 
الأبجدة الى لا تختلف كثيرا عن الكتابة العريبة > ولقد عثر على رسم 
ا ال عام Ve‏ قم مل کانا دون بالآرامىة ا كه ملف 


بردی ورشة ‏ ولیس اسفینا ‏ » مما بکد آنه كان بكتب بالأبجدية ٠‏ 


عام ۷۹ م * 


ولقد عبد الآراميون الاله حدد ١‏ اله البرق والرعد والمطر : اله 
الخصب اذا رضي » واله السيول اذا غضب » وکانت زوجته آتارغاتيس 
الهة الشاميين ربة الخصب » تعرف بتاجها وأسدها » وبالهلال وقرص 
الشمس معها »> ولقد تفنن النقاشون بتصو رها ۽ کما توس الادياء 
بوصفها وسرد أخبارها المثيرة والاساطير المحبطة بها ٠‏ 

الحضارة الكلاسية 


ومنذ عهد الاسكندر عام ج۴ ق ٠م‏ وحتى بداية الاسلام في الشام 
عام م کا نقد مضى الف عام عاشتها الشام » تأخذ فيها ونعطي في ظل 
الفن الكلاسي والفكر والعقيدة والآداب الكلاسية > وللشام أن هخر 
بما أعطت » ذلك أن هذه الحضارة التى وصا تالى ذروتها في آثينا في 
عام ۰ قم کانت قد اعتقدت آنھا اف الى ذروة الكمال على بد 
حکماء عظام من آمثال سقراط وآفلاطلون وأرسطو » آو على بد فنانین 
وشعراء بارعین من آمثال فیدیاس وسکوباس وآشیل وسوفوکل ۰ 


ولكن من الشام ظهر تيار فكري غزا ذلك البناء الشكري الكلاسي 
الرصين » فکان ز نون الصيداوي »> مؤسسا للمدرسة الرواقية في 
الفلسفة » ولقد استكبر الأغريق أن باتني شأمي با بخالف الفلسفة 


3 


الافلاطو نية » ولكنهم ما لشوا آن اعترفوا شضله وفضل بلاده > عندما 
کتبوا على قبره ( اذا كانت بلادك الاصيلة هى فينيقيا فمل ثمة ما بضير ؟ 
آلم بآت قدموس من هناك ليعطي اليو نان كتبها وفن كتابتها ) ٠‏ 


الحياة الثقافبة في بلاد الشام كانت آكثر ازدهارا من أبة بقعة آخرى 
من بقاع الامبراطوربة ٠‏ ولقد تحدث بوسيدونيوس الافامي » وهو 
من آبرز الكتاب الشامیين كما هو فيلسوف ومؤرخ وعالم طبيعي » عن 
واقع الحياة الثقافضة فض بلاد الشام فقال : ( کانت هناك عدة اندية » وكان 
افانون و اروق اداد كمون ف الحافات راماك الرماشة 
ويستخدمون المدارس لاجتماعاتهم ٠ )٠١‏ 


ولابد من ذكر لوقيانوس السمسياطي » الرحالة الذي جاب آرجاء 
الامبراطورية وكتب « المحاورات » و « قصة صميمية » و « الالهمة 
السورية » وأصبح حاكما على مصر ٠‏ وي روما العاصمة برز اوبتيموس 
مكسيموس الدمشقي وأآصبح عضوا في مجلس الشيوخ » وحمل معه 
عقيدة الشاميين المئمثلة بجويتر الدمشقى ء كما برز الطبيب ارشبعين 
الذي أصبح طبیبا لتراجان » آما بایان ولو بیان فهما مشرعان ظهرا في 
عهد سبتيم سبفير أضافا على الشريعة الرومانية ستمالة مادة « ثم ظهر 
آبوللودور الدمشقي »الفنان المعمار الذي مضی في عهد ادربان ال 
روما لكي بقيم ساحة وجسرا وقبابا ٠‏ وهولاء وغيرهم من آهل الشام 
لعبوا دورا حضاريا هاما » ومنهم من لعب دورا سياسيا وآصبح 


ع 


ald Pfu. 


تابوت الرستن » وعلبه نحت یمثل موقعه طرواده س القرن ۲ ۴ 


امبراطورا ٠‏ جوليا دومنا زوجة الامبراطور سبتيم سفير وآختها جو ليا 
ميزا زوجة بو ليوس افيتوس التي أنجبت جو ليا ماميا وابنها الأمبراطور 
روما حاضرة العالم E‏ 4 التشربع والآداب والفنون » والعقضدة الحديدة 
في روعته بمناسبة مرور آلف عام على تآسیس روما ء 
مرة آخرى نتن اشام بنا فد ست للعالم من آمثلة لقافىة » ولیس 
ان هذا ذکرنا بقول شاعر شامي هو فیلودیمس الیرم و کي وهو 
بقول : ويبدو أن الأقدار ذاتها قد اسمتني ( فيلوديس ) أي محسب 


o 


نشد حبھم a‏ لقا ف أ ر ضبها رحا و سهاا ۰ 
حضارة المرب في الشام 
بلغت الشام وج مكانتها نام الأموين ٠‏ أصبحت عاصمة أكبر ‏ 


وقمم البير بنية حتى حدود الصين ٠‏ 


وكانت كلمة الخليفة في الشام هي القانون الساري لهذه 


SS YN i 


أراض واسعة ما كانت لتنطق أو تكتب بهذه اللغة » ومنها سمع العرب 
أصداء أشعار الفرزدق وجرير وكانت مول العلماء ٠‏ فيها كان الطبيب 
ابن آثال وخالد بن بزيد الخليفة عالم الكيمباء » وعمر بن عبد العزيز 
أول من افتتح معاهد للطب » وفيها كان بوحنا الدمشقي قديسا مسيحيا 
انتقلت رسالته الى أرجاء العالم المسيحي ٠‏ 

في الشام کان ول مسجد آدهش العالم بروعته وکانت آروع 
القصور » الحير وعمرة » والمفجر وآسيس » وفيها روائع الرسموالنقشء 

الشام الثقافية هي التي احتوت صبوات أبي تمام وصبابات 
البحتري وماساة ديك الحن » ومنها ترسخت عزة الادب العربى على 
وای اب ۰ 1 


انام ملء جفو ني عن شواردها و سهم الخلق حراها و يختصم 
الحبل واللىل والسداء تعرفني والسيفوالرمح والقرطاسوالقلم 


ج = جدلي م = منجم ) موسوعة معرفة وابداع ٠‏ وكان الوآواء 
واستمطرت لولۇا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد 
وعاش المعري عبقربة العرب الخالدة » الذي لم بجعل شعره للتكسب 


Ck 


Ea 


i4 


وكنت أردد الوقوف كثيرا عند ابى العلاء ولا بأس آ ذأذكربرسالة 
الغفران » وبتآثيرها على أدب عصر النهضة » وخاصة على الكوميدبا 
الألمية : 

لابد آن نذكر هنا كتاب المجسطي اذ ي تفل الى اللاتبنية وكتاب 
أسامة لن CE‏ عن حباة الصليسين ومخاز هم ل دد أن آشبر الى ان 
١‏ صف دواء کات العذاء وافا بالغرض 0 وله ال ضا ف كناف 
دورة الدم ء٠‏ 


عن الاطباء الشساسين كذلك فعل این النعيمي الذي دد المدارس » 
الدارس منها وغير الدارس »> ومازالت دمشق تحوي عددا من سار 

هذه هي الشام الثقافه ۸ الشام التي أسمعت العالم آراء ابن العربي 1 
تاریخ دمشی > وفبها کان ان خلکان والصفدي وأو حبان وأو شامۀ 
وأبو الفداء من كبار كتاب التاربخ المغصل ۰ 


کا 


العص لشاف 


الشام وا 


عكلاءالشام 


أل الاج ية الاورية ست الأصدية الشامبة 
اأصل الا الموساي تاتف 

أو وتا سرمت ام ااا جد 
الوت الارحوايي 

الس رة ال شورنة ارغ رما 
او ا روا 
لمارا د مشقي أبو للدور 

أل الابتروسك؛ الس ارو 
e‏ و 

اماد الزاث الشاب إل الأ س 
اشاح ممدالكعابت الم 


ذشوء الندالإسلاي: فف لالام 


الشكام والسالہ 


عطاء الشام الى الغرب 


المكتشفات الاثربة من كتابات أو شواهد فنية »> حددت مكانة 
بلاد الشام الحضارية وآلبتت أن هذا القطر قد قدم الى الانسانية 
ومذ بدابة التاريخ انجازات حضارية متقدمة » ولم يكن في حضارته 
أقل شاا من حضارتي الرافدين والنيل ٠‏ 

انمد حضارة الشام منذ الالف الثالث قبل الميلاد > وكانت بلاد 
الشام ف جميع مراحل التاريخ » و بحسب موفعها الجعراف » على اتصال 
مستمر مع العالم المحبط بها ء 


ومنذ آل بدا لغرب حضارته ٤‏ في غهد الاغريق والابتروسك كانت 
الشام آول معين لبناء هذه الحضارة » فقدمت له العقائد والكتابة 
وا مى سیق ثم شا ركت في حكم العالم الروماني » وان لها دور في شر 
المسيحية » وتدخلت من خلال اسبانيا الى نهضة جزء من أوربا التي 
كانت غارتة في ظلامات القرون الوسطى : لم لعبت دورها في صدر 
الاسلام عندما كانت دمشق عاصمة الامويين ء وخلال العزو الصليبي 
اتنقلت الى الغرب كثير من مظاهر حضارتها ٠‏ ) 


E 


ولكى نبداً الحديث عن الشام الحضارة وما أعطته الى العرب ٠‏ 
لا بد آن تحدث أولا عن الابجدية التي ابتكرها السوريون القدماء 
ونقلوها الى الغرب ٠‏ 


اصل الابحدية الاوريية من الابجدية الشامية 


ا 


في عام ۹۳۳ عثر في مدينة أوغاريت ( رأس الشمرة ) قرب 
اللاذقية على رقيم صغير الحجم بحوي عددا من الصيغ المسمارية 
وعددها لاون شكلا ء "بين بعد الدراسة والتدقيق آن هذه الاشكال 
المسمارية ما هي الا حروف آبجدية لم يعرف لها نظير » بل لقد تاكد 
للباحثين أن هذه الابجدية هي الاولى في العام وانها نرجع الى منتصف 
الالف الاني قبل الميلاد ٠‏ 


وکان قد عثر عام ٠۹۲۲‏ على آبجدية آخرى في جبيل منقوشة على 
ضريح !حرام وترجع الى زمن لاحق ٠۰‏ 

وعلى الرغم من آهمية ضربح أحيرام هذا » والذي برجع الى القرن 
الثالك عضر قبل الميلاد إذ بمتاز برسوم تافره جميلة تمثل أحيرام ( والد 
اشو بعل ملك صور آو جيل الدي صنع التمثال ) وأمامه رتل من 
الباكيات اناحبات والعابدات » وبعضهن بسزقن ثيابمن علامة الحزن ٠‏ 
فإن اهميته الني اشتهر بها ترجع في الواقع الى النص المكتوب عليه 
بأحرف آبجدية ما زالت تعتبر حتى الآن الشكل الأولي للأحرف 
الأبجديه العرببة واللاتينية ٠‏ 
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الاسشد رة 1 


ف 


اوغار 


وكان الكنعائيون وهم قدما»ء العرب انسوريين على ساحل البحر 
الأبيض المنوسط » قد تبنوا منذ العصور الأولى » الكتابة التي نراها 
ی آوغارنت + حيت كان ن الالوف هناك اعمال اللكابة المسمارية 
التي كانت منتشرة في بلاد الرافدين » والتي استمرت وسيلة الأكاديين 
والعموريين العرب القدماء ثم سكان EE‏ من الكنعانبينء» وكان 
لا بد من استعمال هذه الكتابة بسب طربفة النقش على آلواح الطين 
بمسمار خاص ٠‏ ولكن الهم في أوغاريت أن الكتابة المسمارية على 
الرقم انفخارية كانت غير أبجدية كالكتابة الصينية + ثم قاموا تحذف 
كثير من الاشارات الي كانت لازم الكلمات ذات الدلالة الصوتية 
المختصرة . واكتفوا بصورة تناسب الصيغة الصوثبة : فانت الحروف 
الأ يحد به الاوغارشة وعددها للاثون حرفا » وهی آول أبحدية في 
العالم ۰ و دفول ات الباحثين ( جورج بږو ) 0 ان اشکار الأ جحد ية 
کان حا هاما جدا لا ینکن مقارتته باي حدث آخر في تاریخ م الحنس 
البشري » وهو أعظم من ابتكار الطباعة » اذ أن تحليل الكلام وارجاعه 
الى عناصره الأولية بحتاج الى عمل فكري عظيم » ٠‏ 

على أن نقش احيرام بقدم لنا أيجدنة كاملة مقروءة ومفهومة 
بوضوح » ذلك ان کل حرف عتمد بصیغنه وشکله على دلالته المادية 
للأشباء محروفة » فاذا كانت الاأشارة يمكن أن تترك يعض الشك ف 
هو تھا بالنسبة للل المادي الذي سثله الحرف ء فان اسم هده 
الحروف عفنا في تثبيت هذه الدلالة ء 

وتسميات الحروف باللغات الكنمانية أو الفينيقية في ذانها تسميات 
الحروف العربية لوحدة اللغتين » وهي تبين أن الحرف الاول.( كما نراه 


0 


في الجدول التالي ) بسمى آلف » وتعني البقرة » ورمز اليها بما يوضح 
سان اة وهن الزاى دو القرن د وان ها( الاد وى 
المنزل آو البيت كما هو واضح ورمزها مخطط غرفه آو صحن دار ء 
و (الحيم ) جيل أو الجمل : ويل بسنم » وداليت ( الدال ) وتعني 
الدلاية او مطرقة الباب وتاخذ هذا الشنكل » وباء ( الياء ) وتعلي 
الد ورمزها الزند والساعد ء وكوف ( الكاف ) وتعنى الكف ورمزها 
مشابه لكف اليد ء وراس (الراء ) وتعني EN‏ 
وسن ر السين ) وتعني السن وبأخذ الحرف شكلا مضرساً ء وماء 
( الميم ) وتعني الماء واتنجلى بشكل تموج . وهكذا ۰ء۰٠٠٠‏ 


مامد 0 هده اللاتجدية الى الكثابة الأرامية والنبطية ومن 


ا زا 7 4 | 3 و 


جلي من الجدول المرفق ء٠‏ 


وبقول المۇرخون » أن قدموس شقيق آوروبا وقد مضى الى بلاد 
اليونان بأحثاً عن أآخته وبعد آن وصل الى ( بيوتي ) نشا مدينة 
( طبه ) شمالي آنا ۰ وام هنااء بتعليم الناس أ یحد به الكنعاليين ء 
واستمرتٽت هده الأيحدبة EEE‏ م بعض التحو بر وحاملة نفس 


.الكتابات الغربية بعد أن تبناها الرومان ٠‏ 


وقد عثر على نقد برونزي من عهد الامبراطور غاليان يحمل ف 


EES‏ الشام الحضارة م 


قدموس بعلم اهل 


الاسحد رة 


الأولى 


أحد وجوه صورة قدموس بعلم آهل طيبة الاحرف الابجدية الفينيقية : 
وهذا اانثد محفوظ حاليا ف المكتبة الوطنبة في باريز ٠‏ 


ولقد كتب هبرودوت ( ق ٠‏ ق٠‏ م ) ١‏ آن الفينيقبين القادمين مم 
قدموس ( ابن آجينور ) » جلبوا الى الاغربق معارف كثيرة ومنها 
الحروف التي لم يكونوا بعرفونها ٠‏ وكان القدموسيون جياه 
بادىء الامر بشكلها الفينيقي المألوف ٠»‏ ومع الوقت آدخلوا عليها بعض 
التغييرات سا غيروا أبضاً ف لسانهم > RAN‏ 
بحیطون بالفینیقبین من الاو نین » فتعلموا م منهم الحروف واستعملوها 
محرفة قليلا ولكنهم استمروا على تسميتها e‏ الفسنيقة“ » ولقد 
أدخل ١لاغريق‏ الاواثل على هذه الحروف » الحروف الصونية ٠‏ 

وحوالي عام ۸٠٠‏ قءم ظهر الاتروسكيون في شسالي ابطاليا ؛ 
وبعود أصلهم الى الساحل السوري وكينيكيا » وقد نقلوا نقس 
الابجدية انى الرومان وبدت باللفة اللاتينية ء وقام كيربللوس 
ا و ا O‏ 1 

اصل السام الموسيقي الديانوني 

لم يكن اللوح الطيني الصخير الذي اة ج اراس اة 
( آوغاربت ) والدي يحوي آول أبجدية و ف التاريخ هو وحده الأكتشاف 
الأقدم الذي عرفنا على تأثير حضاري سوري واسع النطاق على العام > 
بل ان هذا الموقع الألثري قدم لنا آلواحا آخری تحوي أول أغنسة في العالم 
اذ نرجع الى عام ٠٠٠١‏ ق« م » آي قبل آلف عام من أفدم فطعة موسيقيه 


»( تاریځ هړودوت ج ٥‏ ف 6۸ م 


E 


بوریید:س آعظم شعراء المأساة الاغريقية ء ولقد آبانت ألواح رأس 
الشمره الموسيقية آنها آساس علم ا لموسيقى الغربي الذی آقامه 
ولقد آدی هذا الاكتشاف على حد قول الدكتورة لمر الى احداث 
تغيير آساسي في تحديد عمر وتاريخ الموسيقى العربية ٠‏ 

و هذه إل لفطلعة او بقبة eB.‏ أغلبة حب دان الألهة وقد حری 
عزفها مؤخرآ على قيثارة استصنعت خصيصاً ء وهي قيثارة مشابهة 
للك التي ترج الى نفس العهد . كان فد. اكتشفها عالم بريطاني ي 


وفام العازف كروكر بعد تمرين استمر عشر سنوات بعزف القطعة 
الوسيقية في حفل كبير بجامعة بركلي ٠‏ أثار اعجاب الحاضرين 
ودهشنهم من أنهم يسسعون أصول موسيقاهم منذ آربعة آلاف 
ر ا ۹ عام ¢ 


اوريا اسم منحته امړة شامبة لقارة جديدة 


مه قصة رالعة ھی من عبيون الأدب العالمى ه ھی فص 4 الأمبرة 
السوردة ورا و کی سسٽٹ دة القارة باسمها ۽ حکاها شاعر کش 
الاسكندرية » هو ( موسيخوس ) في القرن الثاني الميلادي » ونسبها 
الى الاغريق ٠‏ 


, الاساطر السورية‎ )١( 


ست 0 س 


وتاريخ الاغرق أساطر 4 والاسطورة کانت حکاه ج فھها 
الخال بالواقع 2 ولم یکن التاريخ تار مخاً ما لم یکن شعرا ء وهكدا 
کافت الباده هو میروس هي تاریخ الاغریق بکل خرافاه وخیالانه 
وأسأطرهء vw‏ 

کان ف بلاد کنعان ( آي الاراضی الواطئة ) من لاد الشام ملك 
فينقر أذفودي » آو هو من شجر الأرز ) ٠‏ 

وأجىنور دا لم يکن م عاداً بل کان أين اله ء اوه 
بوز يدون اله البحر ويسميه الكنعانيون ( بم ) » وأمه ليبيا التي آوجدت 
a RR‏ 

آما آولاده فهى ابنته وربا الى أعطت أسمها الى القارة الاورية ب 
وقدموس 'اذي أعطى اسسه الى قادميا فى بااد اليو ان ء 

و سس الشاعر شحدث کیف اعطت الاميبرة السوربه هده القارة 
اسمها »۾ و کف اننقل هذا الاسم محسداً بشحخصس هده الفاتلة الساحرة 


أوربا بسب آجينور ء 


اوربا بنت آجینور 


E E E 
والارض خمبلة خضر اء والزهر وشاح أحمر‎ 


کا کک 


الاميرة اوربا محمولة على الرب زفس بشكل ور 


هي (آوربا) وقد امتدٽ بجسسها اللدن على سر ير 
وكانت ساهدة لا بدركها اللوم الأسيي 
هي آميرة آثرة والدها أجينور الشمهير 
ملك فينيقا الذي طوف في 'لآفاق البعيدة 
طاف البحر الأبيض على سفن سعيدة 
وكانت هي تحلم بالابحار على ناصية عربيدة 
ای کا د ا کان جور 
ولا رأها قبل فاتح ولا عسرها آجينور 
وأقلقها حلسها لكنها تايعته بلهفة وغرور 
فلعل الالهة وفوقها زفس الجبار العظيم 
قد جاءها في حلمها بصدرة كان دميسم 
وقال لها كو ني قارة عظمى باابنة أجينو ر العظيم ٠‏ 
وفاقت فاتنة العالم من حلمها مع الجر 
ولشد ما تتحقق للفاتنات أحلامهن مم الفجر 
ومشٽ تختال بين وصيفاتها وکانٽ فيهن کالبدر 
ومشين بثو اب شفافة كالغمام بجحب النور الباهر 
وبدأن بملئن السلال من آكمام الزهر الناضر 
وكانت آوربا الأميرة تمنح الزهر آربجه العاطر 
في الأعالی كان زفس مستلقاً برقب‌الارض ومن فيها 
E‏ الحمال في بساتين الارض وبوادها 
فرأى الفثنة ماثلة وغشت عينه بسمة من فيها 
والنھب قلب زفس بسھم کیو بيد فنر نح ثم استقا م 


وساعدت ايروس وافردويت وزنا له المسرام 
ولم شنه دهاء هرا زوجه : والاله ان رام مرا رام 
وتقمص زفس شکل ثور کسننائي اللون پرین قرنه معدن کرم 
ويدا وديعاً آليفاً جذب الصبابا الى عطره البارد كاللسيم 
وغنى لاوربا نشيد الحب بخوار عذب ولحن رخيم 
وانحنى آمامها فاعتلت ظهره العريض فهب طائراً كالربح العليل 
مشر عباب البحر مزهواً دحمله » منتصرا بفارسه الجميل 
وخرجت دلافين البحر تحية له وعوةاً » نصدح بالأبواق والطبول 
ومشى على البحر بوسيدؤن » جدها رعابة للعاشقين 
وارتسكت آوربا وخافت من صورة الدلافين 
وأمسكت بقرن زفس فأحست بدفء الحب ربط الخافقين 
N N Ee ge E‏ ا 
فقال من تحتها وآنا زفس العظيم اة وال شعل العجيب 
وكريت كانت غافية »لم تكن قد رأت تعد عرسا مهيب 
ونهخ بالصور ان قامت مدينة ونهضت قارة من العدم 
و نشخ بالصور ان وربا زوج الالهة قد جاءت من عالم القدم 
لتكشف عن فارة لم يكن لها اسم ولم عرف لها رن عند الأمم ۰ 
 +#%‏ %* 
وهكذا قدمت الشام منذ فجر التاريخ الى القارة التي لم تكن 
معروفة بعد ء اسمها ء ولعل هذه الاسطورة تخفي في طياتها مغزى أعمق 
تحلی ف عملية اكتشاف هذه القارة من تلك الاميرة الفاتنة التي 
انتقلت على صهوة الالهه من بلادها الى عالم لم بكن معروفا » 


ا 0 


فا کش فنه و آعطته ایتا وآنحبت من زفس آولاداً لعل کل واحد 

ولقد حمل الاغرق هذه العقيدة دالما : من آن موطن اسم آوربا 
هو الشام » وعندما جاؤوا م الا شیر المفدوني الى سور دة ف 
القرن الثالث قءم » أنشأوا فيها أولا مدننة أطلقوا عليها اسم ( مدينة 
ورا ( ) دورا آوروبوس ) وهي صالحة الفرات المعروفة ف محا فظه 


دار الزور ۰ 
اللون الار جواني 


ولقد كان اكتفاف اللون الأحمر في سواحل الشام وائنشاره 
في بلاد الانريق والرومان » سببا لاطلاق اسم بلاد الارجوان على هذه 
لمنطقة ء وتقول الاسطورة اليونانية ان ابتكار لون الارجوان بعود 
ال حوربة ندعی یروس کان قد وفع بحبها هرقل اأجبار ء وذات بوم 
کانت ننجول على شواطیء سورية » فاذا بها ترى لوا أحسر ارجواناً 
على فم لبها » الذي تناول الارجوان من صدفة ما ٠‏ فأعجبها اللون 
وطلبت مر هزقل أن تحضر ها بوا جلو الار جوا الا غاا متسد 
عن حبيا ٠‏ فقام هرقل باحضار اللون الارجواني من الاصداف 
والنباتات وصبغ به ثوا وقدمه لها : كان ذلك بداية ظهور واننشار 
هذا انون في العانم ٠‏ 


اف لست سور ده دورا کسیراً ف العهد الرومانى الاميراطوري 


AE 


تراک چیم ت چ کک کر کک 


r ea * 1 8 | | 3 ا ل‎ pe 
و لسوريین الى رو بحمنون معهم تقافتهم وفكرهم‎ 2 
وفنهم : واعتمد عليهم الرومان فی کر من شؤون الثقافة  حتی قال‎ 
ا دا‎ 8 (f عام‎ EE الساعر إأهحاء الروماني جوفینال‎ 
زەن‎ E الناثر العارم ر ان نهر العاصي آصبح بصب في نهر الت‎ 

تعد ¿ حاملاً معه له سو رده وتقالىدها وثقافنها * 

Jam pridem syrus in Tibrim defluxit Orentes et linguam et 

mores . 

واک هدا الا یر دما امامت اسه سورية زمام الحكم ف 

روما . وهي عائلة سبفیروس التي حکمت الامبراطوربه من عام ۲٠١‏ س 

oe‏ , م آعقها غیلب العربي امبراطور روما الدي ولد ونشا ف 
شهبا جىوبي سوريه ۰ 


وتنالت عائلة سيفيروس من سبتموس الليبي من لبدة : وكان 
بتكام الفدقة وروج من جو لا دو منا الحسصبة التی تتكام الآرامة 
فة الفشفة + وكائت حوللا اة ا 1 . الع 
ا Sha BS‏ ب باسيان الحمصي الكاهن لاعظم 
في معبد إله الجبل ( ابلا غبال ) ف حمص » وکانت ابنته جولیا على 
۷٥‏ م وان من كار الموظفين ٠‏ ثم أصبح امبراطورا على روما عام 
م » دبنى قصراً على هضبة البالانين ٠‏ وكانت زوجته قد فرضت 
سلطا نها |د رافقت زوجها ف انتصار انه و حکمه » فمنحتها روما لقب 
5 آَم ااوەلن ( و لقب J)»‏ آم مجلس الشيوخ و لقب ») آم الحبوش + 
وف 4 آیواب فصر ها ال السورين الدين وفدوا الها کعلماء 
ومفکرین ورجال دين ۰ 


ولقد استعانت جوليا دومنا بعدد منهم من آمثال قريها الفقيه 


LUHistoire Auguste انظر ګناب‎ )۱( 
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جولیا دومنه من حمص امبراطورة روما 


بابینیان » ثم آولبیان ودپوجین کاتب التراجم ودیو کاشيوس المؤرخ 

کما اعتمدت على شقيقتها جوليا مزا الى حاءت معها من حص 
اا اآا ن جا: 

وقد ولدت جو لا دومناء ولدین الاول اسان وآصبح امبراطوراً 
لروما نحت اسم ا آورل آو کا کالا ۰ والثانی حبتا الذي فنله 
حتی مانت ودفن رمادها فی مدفن ( اوغست ) فی روما باحتفال مهيب ۰ 

وجولبا میزا کانت آکثر ارا ف السياسة والعقيدة » واتحويل 
| متمم ألرومانى نحو الحباة الشرضة و شر العاداث والتقالید السوردةه 

وهى آرملة أحد السورين ولها منه ابنتان جميلتان هما جوليا 
سومیا اتی تزوجت این خالتها کارا کالا » وجوليا ماميا التي تزوجت 
این کار کاله الامسراطور الا غبال ٤‏ 

قد 1 روما ذکری الاميراطور ا کا بالحمامات الكييرة 
الت ما زالت آثارها قائمة حتى الآن » وهي اتد على مساحة قدرها 
أحد عشر هكتارآً » وكانت تتسع لألف وستمائة زاثرا تمارس فيها 
جميع أنواع الرباضة ونضم مكتبة ضخمة فكانت مركزاً ثقافياً رباضياً 
ولس محر د حمام الاستحمام ٭ 

وقد كانت الحمامات مز دنه بالفسىفساء ومكسوة بالرخام المرمر 
والتمائيل الرائعة تحبطها الحدائق والمنتزهات والمرافق الأخرى ٠‏ 


ا 


و ا دو مله سن وها باسسان و کارا کال 


ويعنر كاراكالا من آيرز الاباطرة الرومان الذدين تركوا آثاراً 
اجتماعية هامة » اذ أصدر مرسوم کاراکالا الشهير الذي جعل بموجبه 
جمیح ستتان روما سواسية يخضعون لقانون واحد ضمن حدود 
الخرة و الستوق الأساسة اللي متحت هى د ركان كار اكالا شرت 
ا مئل بنواضعه وحسن معاملته للشعب والجصود » فيعيش معهم ويأكل 
من أكلهم ويستمع الى طلباتهم وبحل مشاكلهم ٠‏ ولقد قتل في حران 
شمالي سوربة وهو في ربعان عمره و قمة مجده؟ ۰ 

ولقد حمل كاراكالا هذا الاسم لأنه كان يرتدي الكاراكال » وهو 
رداء سوري بشبه العباءة » 

بعد موت کاراکالا فتلا“ وموٽ امه جولبا دومنا حزناً عليه » 
حصلت في روما اضطرابات تزعزع النفوذ السوري على أثرها ٠‏ الا 
أن الفرقة الغالية الثالثة المؤلفة من الجنود السورين المرابطة قرب 
مصیاف » وبتائیر جو لیا میزا » أعلنت افتینوس امبراطورآ على روما 
تحت اسم ایلاغبال وهو این جولیا سومیا وکاراکالا » وکانت جدثه 
جو لبا میزا فد استردت مکانتها وفادها ألأمور ودعمت الامبراطور 
الصغير ( ٠١‏ عاماً ) وابنتها بحاشية سوربه جديدة ٠‏ 


كان افتينوس قد ورث لقب الكاهن الاعظم في معبد حمص ؛ 
وكان الحجر الاسود الهرمى الذي رمز الى الاله ابلاغبال الشكل 
المقدس في العبادة السورية » فنقل الحجر الاسود الى روما » وأنشاً 
له معدا خاصاً ومیزه على سنائر الاشكال المقدسة وبنى قربه مذديحاً ٠‏ 
وكان الامبراطور نفسه بمارس الطقوس والشعائر في المعبد على 
الطريقة السورية » ويتبعه في ذلك جميع زجال الدولة + 
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م آنشاً معبدا آخر في ضواحى روه . وجعمل الحجر الاسود 
نتقل بين :لمعبدين على عرية محلاة بالذهب والاحجار الكريمة وباحتفال 


0 


E 

ولقد آثار هذا التحول العقائدى المنعصين من القادة الرومان »› 
فت مروا على الامبراطور فقتلوه وآمه جو لہا سو ما وکثراً من رحال 
الحاشية السورية » وآلقو بجثثهم ف نهر انتیبر ( ۲۲۹ م ) ٠‏ وهدموا 
المعبدين وأعادوا الححر الاسود الى سوره ه۰ 

لم یکن ايلاغبال قد سمع الى نصائح جده جوليا ميزا الحكيمة 
القديرة »> وكانت تنتظر لحفيدها هذه النهاية المحزنة » وتسعى الى 
استبداله يحفيدها الآخر الكسيائوس ابن ماميا ابنتها الثانية » الذي 
آصبح :مبراطوراً دعك مقنل ابلاغبال واعتلی العرش 'تحٹٽ اسم 
سنن ا 2 


لقد استمر اسكندر سيفير على علاقته بسورية كسلفه ابلاغبال ٤‏ 
وکلاهماً کان شغل منصب الكاهن الاعظم في حمص » واستمر ذلك 
حتى آثناء اعتلائهما العرش ٠‏ 

وكان اسكندر قد اهتم بالناحية الديمقراطية وجعل الأمر شورى 


ولعل اعتماده على القانون والعدل ونركيزه على الامور الديمقراطة 
لم يكن برضي بعض الفئات التي كانت تعيش على المنح والميزات › 
فلو ه ف خبمته عام ٣٥‏ م هو وآمه ماما وکان حکمه قد امند لاله 
عشر عاماً ء 


Herodlan . V. Ch. 5 امرجع الاصي‎ )1( 


a‏ الشام الحضارة مه 


فیلیب العربي من شهبا › امبراطور روما 
kk‏ 


فيليب العربي هو الشخصية السورنة الاكثر آهمية » والتي وصلت 
عن جدارة الى قمة الحكم في امبراطوريه روما الواسعة الارحاء ء 


شحسدر منصة ا ا البوم : ف محلس المدنشة ضىن دٽاء 
الكابيتول : تمثال ضحم للأمبراطور فيليب العربي : وهو رمز لتلاقي 
افر هه فور دا هوو الجة هاا ي بد اة : 


ويعود الفضل الى هذا الامبراطور السوري في اخراج روما 
محنتها التي كانت عليها بعد آن قضي على الاسرة السورية باغتبال 
اسكندر سبفير ووالدته من قبل المتمردين عام ٣٣١‏ م وفي عام 
م اتير ياي ايكون امىراطوراً تندعمه الفرقة الغالية السورية » 
کان قد عرف بمقدرته القبادية وذکائه رآدیه ۰ وکان آنئد ریسا 
لحامية عسكرية في مدينة زيتا التي نقع فرياً من صالحيه الفرات ٠‏ 
وکان فیلیب قد ولد فی شھبا وآطلق عليه اسم مارکوس پولیوس 
فیلیبوس » وکان آبوه شیخاً من شیوخ حوران » وعندما استلم الحكم 
اهتم بموانه فجعل بصری مترو بولا > وآنشاً في شهبا كثيراً من المباني 
الجديدة ء المرح والأقنية والفيليبوم والحمامات والشوارع الرلسسة 
سا راه واضحاً تى يومنا هذا + وحمات شهبا عبر الثاريخ اسم 


و دعود الفضل الى فیلیب العربي ف انحرار المسحيين واعادة 
ممتلکا تې ٩‏ 


س ۷ س 


الأمبراطور ابلاشال ( اله الجيل ) 


وقد وطد الحكم في روما فعقد صلحاً مع سابور الاول ملك 
الفرس وحارب البرابرة في الدانوب وانتصر عليهم ٠‏ ثم عاد الى روما 
لكي بشيد قصرا ضخماً على هضبة كيليوس ٠‏ واستعان بالسوريين 
أقربائه ثي الحكم ٠‏ فجعل آخاه قانداً على جیوش الشرق » وزوج 
شقیقته قالدا على آور با الشرقية » وكرم والده وقدسه وجعله إله وأقام 
له معبداً خاصاً آنشأه في شهبا ۰ 


المعمار الدمشقي ابو للودور 


عدد من المعمارين السورين اشتركوا في بناء الأوأبد الفخمة في 
الامبراطوردة الرومانية » ذلك ان المعمار السوري كان قد أنجز ببراعة 
خارقة آوادد ضاهت بروعتها آوابد روما »¿ ونحن ما زلنا نرى آثار 
دمشق وأفاميا وندمر وبصرى وشهبا وآثار بعلبك وجرش وکلها من 
بناء المعهار الشامى وقد وصلت ألى أعلى مراتب الكمال والروعة 
المعمار:ة » ولقد ت المعمار السوري عن أجداده نقليد انشاء الأقواس 
والقباب مما لم بضارعه ق ذلك معمار آخر » وآخذت العمارة الرومانية 
فيما أخذث من تقاليد العمارة السوربة + بناء القوس والقبة » حتى أن 
قبة الباتنيون وهي أشهر قبة في العالم كان قد بناهاً المعمار السوري 
بو للودور الدمشقى Apollodor de Damas‏ ۰ فنحن نعرف آل 
هذا الصر ح الضخم کان قد انشیء عام ۲۷ في عهد أوضست من قبل 
المعمار فالیر يوس ثم آعيد بناؤه بعد أن تهدم » في عهد الامبراطور 
آدر بان عام ۱۳۸ م وقد صم قبته وتمذها أبو للودور الدمشقي الذي 
اشتهر ف ذاك الوقت کآیرع معمار ٠‏ وترتفع القمة عن الأرض ١١ر٣‏ 


E 


بل فتحة عليا قطرها ۾ أمتار ٠‏ وهي الوم مدفن للعظماء فيها قبر 
رافائلاو املصور ال شه ء وماكيافيلى الفيلسوف 0 


ان ابو للودور الدمشقي الذي ولد على ما بدو في دمشق عام «۸ 
TRA A E RS A, AT‏ 
دعى الاه براطور تراجان الى استدعائثه الى روما لبناء فورم روما الذي 
ما زالت آلاره واضحة حتى اليوم في عاصمة ابطاليا رومأ ء 


وقد تم انجاز هذا الفورم عام ٠٠١‏ م وهو سأحة تحيطها بوائك 
مخصصة لرجال الحكم والاقتصاد تبادلون فيها آفكارهم وبضاتعهم 
ويحلون مشاكلهم » وعادة ينشاً في مركز المدينة ( المتروبول ) مثل هذه 
الساحة ( الفورم ) التي آخذت عن الاغربق وتسمى ( اغورا) ٠‏ 

i AE E ES EPS 
و وار ار رعو کارا کا می میرد راچان‎ 
SS hy RG E E E GE ma 
مترآ وهو مؤلف من ثمائية عشر جرء‎ ٠۳ كالمئذنة الاسطوانية ارتفاعه‎ 
وداخله سلم لولبي ب وبعطى العمود بنقوش بارزة تمثل ما بقرب من‎ 
» آلفى شخص عدا الإآلبات ومعدات الحرب . ونمثل مشاهد الجند هذه‎ 
عرب راجاق التتصر ةي باود داشيا ء وف اعدة الود سان ودع‎ 
فيه رماد جثة الامبراطور ء وقد وضعت ف وعاء من الذهب ء لقد‎ 
أدهش فن آبو للودور الاباطرة الرومان وبخاصة نراجان »> وكان‎ 
صديفاً لأبو للودور فاحتل هذا المعمار السوري ثي عهده مرنبة عليا‎ 


إ۷ ت 


عمود تراجان للمعمار ابو للدور الدمشقى 


من التقدير + وبعد وفاة تراجان عام ( ٠١١‏ ) اعتلى العرش ادربان الذي 
اشد ستسکاً برعايته لابو للودور :> فکلفه بہناء قبة الباتتيون ٠‏ ثم 
آقام کمهندس للجسور أضخم جس أنشیء ف تاریخ روما وهو جسر 
دبروجا على نهر الدانوب » فكان معجزة هندسية رائعة » ثم كلفه بناء 
معبد کبیر + وماٽت ابو للودور فبل انحازه » وکان موته غامضاً » آثر 
اختلافه مع الامبراطور ۰ لقد کان آبو للودور قمة من قمم فن العمارة 
عبر التاريخ » ويحق لنا أن نزهو بعبقرية هذا الفنان المعمار الذي 
أصبح قدوة فیما بعد » آخذ عنه ميکل انجلو ف بناء قصر فارنیزه 
في فلو راسة » وأخذ عنه المعمار الفرنسي في انشاء عمود فاندوم في 
باریس ادم نابلیون ۰ 

اصل الابتروسك 

ان اتنقال الاإيتروسك من السواحل السورية وكيليكبا الى شمالى 
ابطاليا منذ القرن الثامن قبل الميلاد » أصبح ا ان و 
الذين سوا حضارة ابطاليا القديمة » كانوا قد أثروا في بناء الحضارة 
الرومااية أيضاً » وما زالت ابطاليا تعتبر منطقة لومبارديا هي مهمد 
الحضارة الاولى التي جاءنهم من سورية ٠‏ 


الفن الروماني 


سوري الأدسل بو كد وبعترف به المرخون ء ولقد كان هذا الفن مقدمة 


a 


الشام والدين المسيحي 


آور با ٤‏ و نحن ند کر القدس حنا نا الدمشقى ودوره ف انقاد بولس 
الرسول ٤‏ وحنانا هو من الحوارين » وهو أحد أوائل تلامىك السسد 
المسيح الاثنين والسبعين والذين ذكرهم الفديس لوقا » وقد قام حنانيا 
القضاء عليه من البهود لأنه كان بنشر المسيحية » فاختباً في أحد البيوت 
الدمشفیه و لعله بیت حنانيا تفسه ء ثم تسلل من خلال سرداب الى باب 
كيسان » وهناك ساعده المخلصون له بالهرب من افذة الباب » اذ وضع 
في سل وآئزل من أعلى السور » وقد حول المنزل المتاخم للباب الى 
کنيسة سمیت باسم القديس بولس + 

والقديس بولس هو الذي زه نقل الى روما الدبانة المسحبة فیما 


بعد » وهو الذي كتب الانجيل وللأول مرة باللائينية » وعن 
اتنشرت المسيحبة في جميع آنحاء وربا ٠‏ 


المسيخبة ء وننفيذا لهذا القافون قتل بولس با لسیف عام ٦۷‏ م کما قتل 


وكانت انطاكية أول مركز للمسيحية » وکان بولس وغيره بنطلقون 
منها في أعمالهم التبشيرية » وكان من المع كهنتها يوحنا فم 
الذهب ء ولا بد من القول آن صورة السيد المسيح التي اننشرت ف 
العالم ائىا وضعت في انطاكية لأول مرة . وأطلق عليها اسم المسيح 


)¥ س 


السوري ء وكانت صورة المسيح سابقاً مسنوحاة من صورة أبولون ء 

وفي بدابة العهد الأموي » كان قد تقلد الامبراطوربة البيزنطية 
ليون الثالك وهو سوري وكان بطلق عليه اسم الامبراطور العربي 
لنشاته ولارتباطه بالعقيدة التوحيدية ٠‏ ولقد عرف في التاربخ بدوره 
في محارمة عبادة الأبقو نات التى كانت ساربة ف الامبراطورية البيزنطية 
بدعم رجال الدين ۰ 


وقد حارب ليون الصور والتماثيل والأفمشة المصورة والميداليات 
ونعاون م الجنود ضد عشرات آلوف الكهنة وعلى رآسهم البابا » 
وکان ليون الثالث قد ولد في مرعش ويعمل جنداً بسيطاآً في سورية » 
م أصبح 'مولى للخليفة الأموي وهو بجيد العربية واليونانية > ودافع 
مع ذلك عن القسطنطينة عندما حاصرها مسلمة بن عبد الملك عام 
٥‏ »+ ومع آنه حماها من الاحتلال فقد بنى فيها مسجدآ وفرض على 
الروم بناء بيت للأسرى العرب بجوار القصر ال ملكي » وأقام الروم لقائد 
مسلمة » عبد الله البطل تتثالا في احدى کنائسهم ٠‏ 


وکال ببزید بن معاو ده قد آمر بازالة الصور الدشهة ف الكنائس 
للقضاء على الصور ء ومنع عبادتها بما يسمى بالايكونوكلازم ٠‏ 


امنداد التراث الشامي الى الاندالس 


کان لتوسم المرب المسلمين ووصو لهم الى شه جزارة سیر له 


O 


الاسلامية الناشئة » ليس فقط ف شمالي افريقة بل وف بلاد الأندلس 
التي احتلها طارق بن زباد عام ( ۷۱۱ م) بآمر من موسی بن نصير عامل 
بني أمية على افربقية » لم حضر في العام التالي موسى تفسه على رأس 
عشرة آلاف رجل من أهل الشام“ ٠‏ وكان ذلك ف عهد الوليد بن 
عبد الملك الذي استقبل موسى في دمشق عام ( ۷٠١‏ م ) بصحبه آمراء 
القوط سلابسهم الرسمية مع مثات من أبناء الأسر الملكة ولوف من 


الأرقاء الأور سن 4 


نم استتفبال هذا اموكب في احتفال مهيب في بهو الجامع الأموي » 
وكان هذا الاحتفال ( أعلى قمة من قمم الفخار في تاربخ الفتوح 
الاسلامية )“ زينت تاريخ دمشق التي كانت عاصمة امبراطورية 
مترامية الأطراف » وني قلبها قصر الأمويين المنيف الذي بناه معاوية > 
تحف به 'لحدائق ويطل على سهل خصيب » ولقد سمي بالخضراء ٤‏ 
وكان يفم الى جانب موقع الجامع الأموي الذي جعله الوليد ية في 
المن ء ولقد تربع الخلفاء على عروش لم نكن مآلوفة ف عهد البداوة 
والخلفاء الراشدين » فكان جلال مظهرهم وروعة بلاطهم جد درا 
باستقبال ملوك الفرنجة الذين جاؤوا الى الشام » بجرون الخيبة وذل 
الانكسار » ليقفوا مام خليفة هو أوسع الملوك والأباطرة سلطا 
في زمانه » وبری حتي آن الخليفة كان سليمان بن عبد الملك"' ٠‏ 


)١(‏ تاريخ الطبري ج ۲ ص ٠۲٠۴‏ ›“وهنالد مصادر تجمل العدد ثمائية عشر الغا ء 
(۲) فیلیب حني ‏ تاریخ المرب ج ۲ ص ٥۹۲‏ . 


س ۷ س 


الفا » استقر أكثره في شمالي افريقيا » ومضى ثلث هذا العدد بقيادة 
بلج بن بشر الى الأندلس » وحتوا جميعا غيها وخاصة في قرطبة 
العاصمة » وتفرق بعد ذلك أكثر آهل الشام في باقي المدن الأندلسية » 
فنزلت جماعة حمص اشبيلية » وفرقة فلسطين في شذوفة والجزيرة 
الخضراء ٠‏ أما فرقة دمشق فاستقرت فى مقاطعة البيرة »> وبقيت فرقة 
قنسرين ف مقاطعة حان) 3 


ولقد استمرت قرطبة عاصمة زاهرة للأموين » الذين استمروا فيها 
على الرعم من استبلاء العباسيين على الحكم و نقلهم العاصمة الى 
نداد > الا آن عبد الرحمن الداخل وقد هرب من دمشق استطاع عام 
۷٠١ (‏ م ) أن بستولي على قرطبة وأن بناهض المنصور في بداد » 
حول العاصمة سور »> وشيد ( مدينة الرصافة ) بظاهر قرطبة على غرار 
قصر ااحير الذي بناه جده هشام بن عبد الملك في الشام » ولقد جر 
الماء الى هذه المنية ( الحديقة ) » واستحضر لها بعض الأغراس كالدراق 
والرمان > وغرس فيها نخلة جاء بها من دمشق > فلما رآها فريدة 
أنشد بقول : 


نبدن لا وسط الرصافه نخلة 
تناءت بآرض الغرب عن بلد اللخل 


وطول التناي عن بني“ وعن اهلسي 


(1) ابن مذاری ج ۲ ص ۴۲ ٭ 


وفی عام ( ۷۸١‏ م ) آنشاً عبد الرحمن جامعه الكبير في قرطبة ٠‏ 
رق هة اير لرن اعات وة ف الا > 
كصناعة الحرير التي اننقلت من الصين عن طريق أهل الشام » وكانت 
طلمطلة قد اشتهرت بصناعة السبوف لوجود الصناع الشاميين فها ء 
أما ةن ترصيع الفولاذ وسواه من المعادن بالذهب والفضة وترويقها 
بالصور على شکل الزهر » وهو فن جيء به من دمشق » فقد زها بي 
بضعة مراكز اسبانية وآوربية وترك آثرا في اللغة ندل عليه ألفاظ : 
Damascinage‏ وتعنى التكيف الدمشقى و s6یوسهو٥‏ وتعلی 
القماش المشحر امداق + 


ولقد كان تاثير المشرق في توق الأندلس سباً ف دعم شخصبة 
الفن الادلای الذي سق أن ولد ف الدبار الشامبة ٤‏ ولکله ترعرع 
ونما وتطور ف المغرب والأندلس » وکان له اثر واضح في طراز 
العمارة المسبحية والفنون الملحقة بها والتى عمت المنشآت الملسيحية في 
أوربا ولقد عر 6 غ مورینو عن مدی دا التأثر ف اسبانیا 
بقوله : « لقد آفتن” الأندلسيون بكل مأ هو شرقي » فاتنشر بينهم 
الثرفت ,انجقللن وقطلعوا الي العرفة ة قيا القافة ار ية اوها 
على الثقافة اللاتينية التى كانت حينئد جامدة على وتيرة واحدة » ٠‏ 


الشام مهد الكتابة العربية 
asan‏ 


ولش كانت ولادة الفن الاسلامي قد تمت في الشام » فان الكتابة 


. 1۲۸ فیليب حني : تاریخ العرب ›» ج ۲ ص‎ )١( 
. ۸ الفن الاسلامي في اسبانيا > ص‎ )۴( 


- VA 


العربية والخط العربى وهما عماد الفن والثقافة قد نشا أيضاً ف بلاد 
الشام منذ قبل الاسلام م كان لتبلور شخصبة المن الاسلامي أآثره 
في نطور تنميق الخط انعربى الذي دخل داثماً فى نطاق الفن الابداعى 
عند الأسلمين ء 


فلقد أتفق أكثر العلماء على أن الخط العربي نشا ف بلاد الشام » 
وآنه اتد أصوله من الكتابة الآرامية التى أثرت بصورة واضحة في 
الكثابة النطية أولا + فلقد استعمل الأنناط في البتراء وف بصرى 
وتدمر الكتابة الآرامية وطوروها قليلا* » بل أن لعة الأنباط كانت 
خليطاً بين العربية والارامية ء ومن أقدم النقوش النبطية نقش مرانا 
ملك الأنباط ء ولكن نقش آم الجمال الذي عثر عليه في جنوبي حوران 
هو أقدم نقض بحمل كتابة فريبة من الخط المسمى بالكو ويرجع الى 
عام ۲۷١‏ ۾ ء وحروف هذا النقش بعضها مرتبط ببعضه والبعض غير 
مرتبط » کما aE AES‏ شبهان صيغتهما في 
الخط الكوفي » آما تقش النمارة الذي عر عليه في قصر النمارة فى 
حوران ( الحارة الشرقية من جبل العرب ) في مدفن امرىء القيس بن 
عمرو ملك العرب في سنة ( ۳۲۸ ) بعد الميلاد ء فقد دو”ن بالخط 
النبطي المتأخر الذي بشبه الخط الكوفي ء وهذا النقش بقدم لنا 
E O VA GD N‏ 
بالخط الكوق لا نتسب في الواة قع الى الكوفة التي أنشئت فيما بعد » 
یا ا و ا 
الخط المزوي ( ذي الزوابا ) SE RAE‏ 


وي خربة تقع جنوب شرقي حلب اسمها ( زبد ) اكتشف العالم 


(1) للانوسع انظر كتابنا > الخط العربي . طبع دمشق ٠۹۸١‏ . 


ا 


ار ج 


الأئري ساخاو عام ۱۸۷۹ نقشاً مۇرخاً في عام ( ٥۱۲‏ م ) + وهو أقدم 
مر ا مرا شا اد انرق کت ر ي جرا 
اللجا شدالي جبل العرب على اول نص عربي جاهلي برجع الى عام 
٩‏ د . ویجدد ملامح الكتابة العرسهة التي استقرت عد الاسلام 
وتطورت ف طربق واضح لا تغییر فيه ٠‏ 


ود ااذ أن الشواشد الى نذا علي انهاه الاب القرية 
عثر عليها في ديار الشام : وآن هذه الشواهد كافية في الواقع لتحديد 
ميدأ 'طور الخط العربى عن النبطى المتاخر وهو الجسر الذي نقل 
الكتابة من الآرامية الا a‏ و كد اعتقاد المستشرق فر 
من أف ااخط العربي الذي كتب القرآن به » مآخوذ عن الخط النبطي 
متأخر والماخوذ بدوره عن القلم الآرامي المتمرغ عن الفينيقية E‏ 
والواقع أن أبجدية رأس شمرة وهي أول أبجدية في التاريخ : اذ 
كتبت بالخط المسماري فهي أبجدبة سامية وحروفها ليست مستعارة 
من الحروف السومرية الأكادية السابقة ء بل لقد حولت الأبجدية 
السينائة التي عثر عليها ف سرابيط الخادم الى غرار الرموز المسمارية 
الني هرت في رآس شمرة ( في اللاذقة ) ٠‏ 


نشوء النقد الاسلامي في بلاد الشام 


الفن لنش كيلى لا احتونه من نفقوش فنبة وكتاباث » وابتدأآت الكتابة 


. )١ ص‎ ٠ د. الطاهر أحمد مكي  الخط العربي ب اللسان العربي العدد‎ )١( 


ھا ا کے الشام الحضارة مسا 


العربية بدون اعجام أو حركات »› وكان الحجاج من الذين عنوا بأمر 
علامات الاعجام وضبطها للتمييز بين الحروف الماشابهة كالباء والتاء 
والثاء ٠‏ كما ساعدت على ايجاد صور الحركات من ضم وفتح وكسر 
تقلا عن السريانية ٠‏ 


كان العرب في الجزيرة قد تداولوا منذ قبل الاسلام النقود 
الكسروة آي الساسانية التي استمر المسلمون في بلاد الشام بتداولها » 
وهي دانير ذهبيه ودراهم فضية وفلوس نحاسية » ولقد نقشت هذه 
النقود بالمهلوية ٠‏ وبعد عام ( ۳١‏ ه ) ابتدأت الكتابات العربية تظهر 
على هذه النقود وظلت صورة الملك الساسانى موجودة الى جانب 
اسم الخلية الذي كنب بالفهلوية + ومع ذلك فلقد كانت هذه النقود 
نضرب في البلاد الساسانية » وأول نقد ظهر عليه اسم دمشق وبالعربية 
کمکان للضرب ء کان عام ( ۷۳ ھ ) ۰ ونی عام ( ۷٥‏ هھ ) ظهر آول 
نقد عربي ء جميع الكتابات فيه عرية » وعليه صورة عبد الملك بن 
مروان ولكن صورة الملك الساساني بقيت منقوشة على الوجه الثانىء 
وعند هذا النقد تتوحد النقود الاسلامية مع النقود المتطورة عن النقود 
البيزنطية التي كانت متداولة في بلاد الشام قبل الاسلام وهي 
السو ليدوس الدهبي »> والدرهم الفضي والفلس النحاءل . 


وکائت نبدو على آکثر النقود البيزنطة صورة الامبراطور وحده 
صورة الصليب مرفوع على أريع درجات ء ثم تطور شكل النقد 


(1) این خلکان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص ,۲ , 


- Af — 


نااك عا الت ۸٤‏ هھ 


البيزنطي المستعمل من قبل المسلمين » اذ ظهرت أسماء مدن وكلمات 
عربية ٠‏ ثي ظهر شخص الخليفة العربي مكان شخص الامبراطور وزال 
شكل الصليب لتحل محله دائرة » ثم ظهرت صورة عبد الملك بن مروان 
مع اسمه الصريح منذ عام ( ۷٤‏ ه ) ء وقد بدت صورة عبد الملك في 
النقود الاسلامية المنطورة عن البيزئطية مشابهة لصورته في النقود 
ا لمنطورة عن الساسانية » والتي ترجع الى العام الذي له( ۷ھ ) ۰ 
وی متحف بغداد درهم برجم الى عام ( ۷١‏ ه ) عليه صورة الخليفة 
عبد الملك بن مروان وخلفه صورة جانبية بخسرو الثاني وهو آول نقد 
عرب صرف ٠‏ » کما پوجد في موسكو ( المتحف التاريخي ) درحم 
برجع الى نفس العام ( ۷١‏ ه ) وعليه صورة مماثلة للخليفة تفسه ء 
ولکن وجهه الثاني بتضمن أربعة درجات منهية بدائرة كانت قد حلت 
محل 'لصليب ف النقد البيزنطي وف متحف كراشي دنار ذهبی وحید 
بعود الى عام ( ۷٤‏ ه ) ء ويذكر الطبري آد الخليفة عبد املك ضرب 
في دمشق عام ۷٦‏ ھ س ۲ م آول دار ذهية ودراهم فضبة من 
النوع العربي الصرف" ٠‏ 

وخلال الحكم الأموي كانت النقود التي نضرب في دمشق أو 
تضرب في واسط هي السائدة » بل إن النقود المتداولة في شمالى افريقة 
أو في الألدلسن حتى عمد عبد الرحمن الذاخل + كات شرب في واس 
على ما بدو » فلقد لوحظ أن الدراهم الأموية المستكوكة التي تحمل 
اسم ( افربفية ) و ( الأندلس ) والتي عثر علبها دومورغان في كنز كبير 


0( د. غیسی سلمان : درهم عبد الللك ہن مروان ب سومر ۱۹۷./۲٩‏ ص ۱۱۲ ۰ 
(۲) الطبري : ج ۲ ص ٩۳۹‏ ؛ 


~~ Aft 


في مدينة واسط كانت بحالة جيدة وجديدة ء وبعتقد أن واسط كانت 
تقوم بسك النقود لحساب افريقية والأندلس » ولقد كانت الدراهم 
الأندلسية الأموبة مشابهة للدراهم الأموية الشرقية انا تتميز بعلامات 
سسطة مشل الملال © 5 


(1) ويعتغقد وولكر » إن اقدم الدراهم العربية الخالصة تحمل التاریخ ۷١‏ هى دون 
أن تحمل مكان الضرب »› وهو برى أيضا ان هذا الدرهم افد صرب تجربة › ثم نغد المشروع , 
في السلكه نفسها وفي المدن الرئيسية واولها دمشق . ولكن المنحف العرافي افتنى عام 
۱ درهما يرجع الى عام ۷۸ ه وهو درهم عربي خالص مما بؤكد فول الطبري 
السابق الذكر . 

انظر مقال د. عیسی سلمان › نفس ,المرجع ص ۱١٩‏ , 

وانظر كناب كلزام حجرة الفضي الاسناذ ابي الغرج المش ص ٠.‏ . 


Ao 


الفصصل الان 
الآشارالشامية 
اشا 


بت آم شام 
آڈاربحبرة الأ 


4« © 
اعظ ڪت آش ارب فف الکالر 


الثامالصبة 
o‏ 


الآشارالشامية 


الشام مهد الحضارات 


انعر بلاد الشام مهد الحضبارات القديمة التي قدمت روائم 
الشسواهد الفنية المائلة حتى بومنا هذا ٠”والفن‏ في الشام قديم قدم 
الحضارة فيها » ولقد نطور مع تطور الظروف السياسية وتقلب الحياة 
الاجنماعية خلال تاريخ الشام الطوبل » كما أثر وتاثر بغيره من الفنون 
نيما بحركات التوسع آو التقلص التي كانت تتم مع الأمم الكبيرة 
الجاوزة » يرجم ظهور النشاط ألفني في الشام الى ما قبل التاريخ ٠‏ 
تا مشر لى أصول سكنبة اولقى لرجع انى المضر الحجري الحديث 
( البوليتي ) نوضح مقدرة الانسان القديم على الابداع والابتكار ٠‏ 
على أن 'لحضارات التي سادت منذ فجر التاريخ كالحضارة الرافدية 
والعسسورية والكنعالية تركت لنا آروع الإآثار » وبين جدران متاحفنا 
شواهد وار عن الفن الرافدي عثر عليها في تل حلف e‏ 
العموري عثر عليها في ماري وٿل مرديج > کما عثر على آثار حثیه 
۲ رامية راگعة فى عبن دا ا ا 
الشمره » وما زالت التنقيبات جاربة للبحث عن معالم المن الأرامي ٠‏ 


وني دمر العربية آثار حضارة رائعة تضاهي ما بلغه الرومان 


۹ س 


اوج ثي ارامي من عن دارا 


¥ 
n 


بخ تت اسه مت ۲ ماه 


معاصرو الزباء » وفيها نرى الشخصية الشاميسة متميزة في الطرز 
ا ا کا ا و 
وشهبا وغیرها ء 

ومنذ بداية العصر الاسلامي توالت الشواهد الرائعة » وكانت 
القصور الأموبة والجامع الأموي ومدن الرقة والرصافة والآثار المنقولة 
التي نحفل بها المتاحف السورية + شاهداً على ظهور فن جديد هسو 
امتداد للفنون القديمة التي ظهرت في بلاد الرافدين وسورية ء 


وت كد الشواهد ف قصر الحير العربي المنقول الى متحف دمشق » 
على أن الاسلام في صدره لم يحرم الفن التشبيهي » وانما هي العقلية 
المنعصبه الني حرمت التشبيه في التصوير نبعا لحديث نبوي فسر 

وتتعاقب مدارس الفن الاسلامي في عمد الفاطميين والأيوبيين 
والمماليك والعثمانين نار که شو اهدها ف الاثار والأواند المشفرة 
السيحى دعبك آبعاده اللأصلىة على ید الصورين الشاسين ف حلب 
وحمص زردمشق ؛ 

وبعد تحرر البلاد من ربقة التبعية العشمانية قام الانتداب الفرضسي 
والفنون اتعرسة ۰ 


على آن الحركة العرببة التى نحلت في الثورات المتعاقسة ضد 


الاحتلان الفرنسي > بدت آبضاً في محاولة البحث عن التراث والعناية 
به وانطو؛ ه ۰ وتجلی ذلك ف محاولات الكشف عن الاثار وجمعها ف 


وقد بوشر بالننقیب منذ عام ۱۹۰٩‏ في تل حلف ثم في تدمر » و 
عام ۱۹۲٩‏ باشر شیفر حفرباته فی رآس الشمرة وکان لاكتشافانه آثر 
كبير ني فهم حقائق التاريخ القديم في الشام والدول المجاورة ٠‏ وفي 
عام ۳ اكنشف يارو مدينة ماري التي أمدتنا يمعلومات هامة جداً 
عن الفنون الرافدية والفن العموري ٠‏ واعاقبت البعثات الأوريية 
والأمربكية مع البعثات الوطنية للكشف عن الآثار في المناطق الأثرية 
مثل ندمر وبصرى وعمريت وشهبا وآفاميا »> وفي التلال الأثربة مثلٍ 
تل الكزل وتل آم حوران ونل العبد ول ديت » وف مواقع ما قبل 
التاريخ مش اللطامنة وثل الرماد والمرببط ء 

ولقد حفلت مجلة الحولباث الأثرية العربية السورية بنتائج هذه 
المكثشفات الني توسع أصحابها في نشر أخبارها ضمن كتنب مستقلة ه 
كما امثلاثت مستودعات المتاحف السورنة وأروقنها بروالع الاثار ٤ء‏ 
عدا م سرب منها الى خارج القطر مما نراه معروضاً في المتاحف 
العالمية ء كما أن عدداً من الهمواة السوريين أو الأجائب المقيمين في 
سورية قد جسعوا أعدادا هامة من هذه الآثار نذكر من هذه المجموعات 
مجموعه هنري فرعون ف بیروت » ومنجموعه الدکتور يوسف عرفتلجي 


في دمشق » ومجموعة مرکو بولي في حلب ۰ 


ب ک۹ س 


بیت آدم في الشام 


لم يدر بخلد علماء الآثار آن بضعوا ضمن خططهم البحث عن بيٽ 
آدم الذي طرد من الجنة ونزل الى الأرض »على الرغم من أن الروايات 
المتواردة منذ زمن بعيد تقول أن آدم أقام في ضواحي دمشق في قرة 
بيت آبيات » وآن حرمه الناشزة تعيش في قربة أخرى تسمى بيت الآلهة 
أو بيت أهيا وهي قرية ما زالت قائمة حتى الآن . 


ولد تآكدت هذه الروابات بما رواه الرحااون الكبار مثل 
البعقوبي والبلاذري واین جير » من نهم شاهدو! ام أعينهم ضرح 
قاییل ف طرف من جبال دمشق وآنهم رأوا الجر الملطخ بالدم الذي 
کان آد.ة جريمة هابيل الأولى ء 


آٹری آلم صدق الأثرنون هذه الأقوال الك وف طول البلاد 
وعرضها أماكن وأشياء مقدسة ما زالت قائمة ومن بها الناس ويتجهون 
اليها بقلو هم وعقولهم أيضاً ء 


ويبدو آن هؤلاء الأثربين علمانيون متطرفون » فمع أن التوراة روت 
كثبرا من أحداث العهد القديم فانهم لابأخذون ما ورد فيها على محمل 
اليقين » شآنهم ف ذلك شان مؤرخي اليونان الذين لا باخذون مسن 
الالباذة 'لا ما أكدثه الاثار الملموسة أو الكتابات ء 


الملموسة ء فلا بلتفت الى الأساطير والروابات والكتب المقذسة المحرفه 
الا يما دسعفة لاستقر|ء هذه الحقبقة » فهو يمن مما بحتو به لوح صعیر 


کا و 


E ORE E ES‏ ا 
المنحدين : واذا غاص فی آعماق الأرض منقاً فا نه تحسس موق قدمه 
من التاريخ القديم لیس على ساس ما بکتشفه من مظاهر قد تکون 
الو ا العشرة فقط » النقوش والكنابات القديمة والوساتل 
العام ة لتحديد الزمن هي التي عتہدھها الأثري ف نقد يم المادة 

الأساسية امرخ ؛ 


ومن دواعي الفخر والاعنزاز + أن تكون بلادنا من الفرات الى النبل 
اعرق وة ف العالم تحفل شواهد الماضي البعيد » حتى ن هور لاء 
الاسان . كل طبقة سكل فصلا كاملا من فصول الحباة الانسانية 
وحضارانها 4 وآ هده المصول الأولى کات فر دده ف نوعها » فلم 
فف ف جرء من انحاء الأرض اظيا لهااي زماها + كانت بذاك 
البدابة الحضارية والوجودية للعالم أجمع وللائسانية جمعاء ٠‏ 


فاذا فيل أن آبا البشر آدم وجد على هذه الأرض فان ما بكشف 
من آثر بالغة في القدم على هذه الأرض ١‏ بدفع الى الاعتقاد أن دم 
القديم جدا » سواء آکان آنا البشر آو كان نبا فلقد وجد حتماً ف 
مكان ما من هذه المنطقة القديمة ء 


وننهافت الأثريون على هذه المنطقة ميكنشفون آثار سومرية في 


e E 


جنوب العراق ترجع الى الألف الرابعة » وهي آثار تدل على بداية 
حضارة ء,بقة ٠‏ كما تفاجىء الآثار الضخمة في منطقة الاهرامات جميع 
المماء لذبن زافو ايوق ف خم على مر ج ول و وون 
كتابات بهايفستون وبكشف الكتاباث المسمارية التي عرفتنا على 
تاريخ الرافدين والشام ٠‏ كما يفك شامبليون رموز حجر رشيد 
وبكشف سر الهيروغليفية وبصبح تاريخ مصر مقروء جدا » وهكذا 
نعرف تعاصيل الماضي المجيد الذي ابتداً مزدهرا قبل عشرين قرا على 
لأقل ن ظهور أبة حضارة عربقة في آبة بضعة في العام » 


معروف في العالم » ولقد ورد بعض الصحفبين عبارة يث آدم ٠‏ 


انه بیت آدم على الرغم من آن بني البشر موجودون قبله بالاف 
رة + ولكق سا ايت اللي رورجم الى آحه عقي أل عام م 
يومنا هذا » كان قد شهد رقا معمارً تجلى في اقامة بيت من الطين 
المدعم بأعمدة الحور والنخيل المشذب بواسطة قدوم من الصوان » 
E a A E ER SIE Ê AG‏ 
بالأحمر والأسود ٠‏ كما شهد هذا البيت رفا اجتماعباً وثقافياً » فلقد 
عثر على تماثيل صخيرة من الحجر والطين لامرآة عارية تمثل رة 
الخفي 2 ها ا ا اة ى اله دة وال هب 
آمن بأهمبة خصب الأرض ودور الطبيعة » وان كان بجهل حتى ذلك 
الوقت الزراعة وترسة المواثي ٠‏ وكانت المرأة منذ ذلك الوقت نبحث 
عن زينتها ؛ لم يكن في ذلك الوقت ثمة محلات لتزين الشعر وييع 


7 


E EE) 


i 


اقدم تمثال ربة الخصب عثر عليه في ارط ( بحرة الاأسد ) بعود 


aN OS AR EN GEE NS SÎ 
والقواقعم وعظام السمك والحيوانات والأحجار الصغيرة المخقوبة)ء‎ 

آما الرجال فكان لهم الرماح من الصوان بصطادون بها ويزودون 
عن حماهم ٠‏ والشيء الأكثر أهمية في هذا الموقع »> هو اكتشاف 
شار لق غر ف عا الوق على واب من اظن المشؤي :فحن 
نعلم أن ذلك لم بحدث الا بعد الألف الرابع » ولكننا هنا نجد آنفسسنا 
فى الألف التاسع أمام حياة بيئية متطورة جد » سبقت أقدم ما عثر عليه 
من مواقع + وهو موقع شتال هوبوك ف تركيا بالف عام ء 


ويبدو أن هذا الموقع التاربخي القديم لم يكن وحيدا في الشام » 
ففي آبي هربرة جرت حفربات آبانت آن هذا التل كان قد استوطن 
منذ الألف التاسع قءم وحتى عام ٠٥۰١‏ ىء م ٠‏ 

ان هذه المكتشفات الخارقة والني برت کثرآ من المغاهيم 
التاربخية بل غيرت أبضاً التصنيفات التي لانت سائدة » نوضح آهمبة 
الشام كمنطقة أولى لنشأة التحضر الانساني في العالم ٠‏ 


لقد كان على الساطة الاثرية أن تسعى جاهدة لانقاذ آثار هذه 
المنقطظة الهامة التى كانت الأسبار والحفربات السابقة قد أكدت 
أهميتها » وكان بناء سد الفرات في منتصف الفرات الأعلى قد وضع 
الأثريين مام مسوولياتهم في حشد کل طافتهم للتعحيل في الكشف 
عن كنوز هذه الأرض وني انقاذ الأوابد المائلة على سطح الأرض ٠‏ 


“ 


(1 
M. C. Cauvin : Du natoufien sur PEuphrate . P 11] Actes 


du colloque de strasbourg 1977 . 
الشام الحضارة م۷‎ ۹۷ 


إيلا اعظم كشف آثاري ق المالم 


لا بد أن نذكر كلمة عن آخر المكنشفات التي جذبت اهتمام 


فی عام ۱۹٩۸‏ نم العشور على تمثال رجل من البازلت بين أنقاض 
بالكتابة المسمارة وباللغة الأكادية تذكر اسم بلا ء 


اذن هذه هي مدنة اببلا » المدينة الصعبة المراس الشديدة البأس 

الواسعة السلطان التي غابت عن الوجود » شأن أكاد ذاتها الخصم 

العنيد لالا » كلاهما كان مفقوداً ٠‏ ولكن ابلا تكتشف اليوم بينما 
آكاد ما زالت محهولة الموقع والاأثر ۰ 


مند عام ۷۳ أخذت معاول التنقيب تكشف في تل مرديخ 
( يبلا القديمة ) عن معالم القصر الملكي الذي تدم حوالي عام 
۰ قم ٠‏ وهذا القصر مؤلف من باحة سماوية محاطة بآروقة 
ولعلها قاعة الاستقبال الملكية » وبحيط بالقصر جدار بارتفاع خمسة 
عشر متراً له ثلاثة مداخل » أحدها ما زال بحتفظ بمصطبة الشرف 
بجلس فيها الملك خلال مراسم الاستقال » ومدخل آخر على شكل 
بوابة ضخمه ذات درج بنتهي الى غرف القصر ف الطابق العلوي ٠‏ 

وني أنقاض هذا القصر الذي تهدم كليا في أقسامه الأمامية > وفي 
إحدى عرف القصر الواقعة عند الرواق الشمالي » تم العثور على آلاف 


(1) 
P. Matthiae : Ebla An Empire Rediscovered london 1979 


E 


آحدی دقم اسا چ Nf»‏ قم 


الرقم انطبنية » وهذه الرقم هي ألواح طينية منقوش علبها كتابة 
ا 0 


ان اللغة التي كتبت بها هذه الألواح هي أقدم لعة عربية معروفة ٤‏ 
وهي مع ذلك لهحة من لهحات ثلاثة كانت معاصرة ولاحقة » هي اللهجة 
الاكادية في الرافدين واللهجة الاببلائنة في داخل سورية ثم اللهمجة 
الكنعانة في الساحل السوري والتي تتضمن أيضاً لهجات فرعيبة 
كاللهجة الاوغاريتية واللهجة الفينيقية : GE SNF AGE‏ 
ثمة مصطلحات سومرية » فاللغة السومرية كانت هي اللغة الثقافيية 
اللو المنطقة كلها » وكانت ألفاظها منتشرة ظرا لأنها لغة 
اا 

ان هذه الألواح المكتشفة والتي لم تنم بعد ترجمة جميع كنابتها 
نمتاز بالأمور التالية : 


١‏ - تنضمن آقدم معجم لفظي بين لغتين » وأقدم عرض لفظي 
للمفردات الواردة في المحجم ورجع الى e»‏ ق٠‏ م على الأقل » ولقد 
كانت أكثر ألفاظ اللغة السومرية مجهولة ولكن عن طريق هذه الرقم 
كشفت امريد من معائى الألفاظ السومرية »> وخاصة بعد أن عرفتا 
معناها من خلال المعجم المكتشف . 

٣‏ ابلا هي آول من طو ر نظام الكتابة المسمارية » وعنها أخذت 
كاد وغبرها + 


۰ آقدم تحالف سپاسي ئم في التاریخ کان بین ابلا وآشور‎ ٣ 


, ۱۹۸۲ انظر کتابنا س وائ ایبلا »> دمشق‎ )١( 


a e کا‎ 


> آقدم لهجة عربية سورية وجدت حتى الآن وهي لهجة 

° آقدم تعد يل وانطوڊر ف الكتابة المسمارية * 
١ -‏ آول كشف تاربخي لفترة كانت مجهولة المعالم والاثار ء 

۷ آقدم كنز آثري ناريخي عثر عليه في مكتبة واحدة حتى الآنه 

وهكدا فان هذا الكشف لعتبر واحداً من آهم الكشوف ف العالم 
ولسوف بصبح موقع ابلا كعبة الأثرين الى زمن بعيد » كما ذكرت 
الصحف العالمية ۰ 

لقد أوضحت الحفربات المستمرة التي فامت بها بعثة ابطالية برئاسة 
البروفسور ماتييه المراحل التاريخية التي مرت بها مدينة ابيبلا » وآخر 
ما اکتشف من مراحل کان عام ۱۹۷۰ حيث بين آن هذه المدينة كانت 
تعيش سذ عام ۲٠٠١‏ ق٠‏ م واستمرت على الرغم من الأحداث القاسبة 
النی مرت بها حتى عام Yo:‏ + 
واسعة عن تاريخ وحضارة ابلا في ذلك الوقت ٠‏ 

۰ ے ۱۸۰۰ كانت مركز حضار هاما في شمالي سوربة وبلغت 
مملكة حلب خلال حكم الملك شسي حدد الأول » ومن مملكة بابل 


SE 


ولقد عثر على شواهد من حضارة هذه المرحلة تتمشل شلاثة معاد 
وقصر ملكي وبوابة ضخمة تقوم جنوي المد نة *« ولعتىر طراز هده 
العمارة ساسا للعمارة السورية فيما بعد ۰ كما عثر على قطع لمينة 


دراسة شاملة لآنار ما قل النناریخ 


لقد قدمت لنا التنقيبات الجدبدة في بلاد الشام الدليل على وجود 
الانسان هيه منذ العصر الحجري القديم ء وأقدم هيكل عظمي عثر 
عليه ثي فلسطين ( معارة الطابون ) وهو بعود الى العصر الموستيري ٠“‏ 
کما عثر في العراق على هيکلين انسايين في ( مغارة شانيدرو ٠.)‏ وعثر 
E‏ منطةة اللطامنة ) على اماز ٠لانسان‏ مذ المضر الحجري 
القديم » ولقد تبين أن الاسان في بلاد الشام كان ينمي الى فة واحدة 
باقر وا او لاان راف ترق د 
الآثار التي عثر عليها في وربا » فقد عثر في سواحل سورية ( نهر الكبير 
الشمالي ) على فوس من الحجر تنشابه وتلك التي وجدت في سان 
شرل وتن لسن تاك ن فول انان ور ف ك البلاد نطوره 
في عصر الباليوليتيك ٠»‏ ولم بعثر في هذه المناطق على رسوم تشابه 
رسوم الوعول التي سبق الحديث عنها » ولكن رسوم التاسيلي في 
جنوبي ليبيا والجزائر » تحدد مستوى عالباً لفن ما قبل التاريخ » ولكن 
في مرحللة العصر الحجري الحديث ٠‏ ( الألف السابعة قءم) ء٠‏ 


مک چ 


وف العبيدبة عند التقاء وادي العمود بنهر الاردن » عثر عام ۱۹1 
معاشبة ودفاعية وقد عثر غربي البحر الميث على موقد بعود الى ربع 
مليون عام ٠‏ واكتشفت هياكل عظمية لانسان نياندرتال مما بعود الى 
٠١ (‏ ) آلف عام في مغاور الجليل والكرك » كذلك عثر ف العراق في 
موقع شانيدرو س اربيل على جمجمة مماثلة . 


e E 


ولقد اكتشف في بيروت صناعة شفرات حجربة تعود الى ما قبل 


وبين عام ٠١‏ لف الى ٠١‏ آلاف قبل ايلاد يسود الانسان الحديث 
العاقل ف الشرق الأوسط وتتميز صناعة شامية لا مثيل لها في آوربا 
وهي ذات خصائص فريدة بتتمثل بصناعة الشفرات ٠‏ 

وقد ميزٽت دورولي جارور ست مراحل ف تطور صناعة .العصر 
الحجري القديم الأعلى » آخرها المرحلة السادسة الكبارية سبة الى 
كبارا في الكرمل » وهي تعود الى الألف العاشر قءم ء 

کما أعلنت دور تي جارور عام ۳۲ عن صناعه صوانية تعود الى 
الألف ٩‏ قءم أطلق علبها اسم ( النطوفية ) نسبة الى وادي النطوف > 
وتمتاز هذه الصناعة بالدقة » ومن آبرزها آدوات هلالية وهي عبارة عن 
شظابا دقيقة ذات طرف حاد على شكل هلال ء وي العراق » موقع كريم 


r 


شاهر _. كركوك ومواقع أخرى > عثر فيها على بقابا حجرية من 


ذلك العصر ٠‏ 


وتبض آربحا هم مواقع العصر الحجري الحديث في العالم » فلقد 
اکتشمت کاللین کنیون بین ۱۹۰۳ ۱۹۵۸ استمرار العصر النطوف 
مشمثلا“ أآدوات هلالية. > وكائت البيوت فيها مستديرة أو منحنية ولها 
واب ذاٽت درج منحدر نحو الداخل وغطاء محدب من عشب 
الأغصان' ء. 

ولم نلبث أريحا خلال هذه الفترة آن آحيطت بسور بتآلف من 
ححأرة ضحمة غير مسندة ء وقد تهدم هذا السور في معفم آجز اه 
بحيث لم يبق واقفا منه إلا مداميكه السفلى » فيا عدا الجرء الغربي 
حيث بقي منتصباً الى علو خمسة أمتار وثلاثة أرباع المتر ٠‏ وي هذا 
الجزء من الثل بني محاذياً للسور من الداخل برج ضخم محيطه ثمانية 
أمثار وفصف المتر » وبقي لنا من اراتفاعه سبعة آمتار وثلاثة آرباع المثر ؛ 
ويصل فاعدة البرج بقمته عدد من الدرجات بقي منها اثنتان وعشثرون 
درجة مبنية في واجهنه الشرقية ٠‏ وقد ميزت كنيون آربع مراحل من 
عر هذا السور كان البرج معاصرا لها جميعاً ٠‏ وقد أحاط هذا السور 
مساحة بلغت آربعین دو نما ندل ما حوته من بیوت» على آنه کان بسکنها 
با يزيد على ألفي نسمة ء وقد أعطى المحم ٠١‏ للبقايا المضوية من 
هذه الفثرة التواريخ الثالبة : ۸۳۰ ب ۰ء۲¿ 0١‏ ب ٣١‏ 
٣۵٥١ -‏ » ولا یعرف ما اذا کانت هذه الفترة قد انتهت بندمير 


ا( 
K. M. Kenyon : Degging up Jeriche - london 1957‏ 


ت 


آریحا على بد قادمین جدد آم عن طریق عوامل طبیعیة کالزلازل ٠‏ كما 
آ نها لم وضىح ما اذا كان هناك فحوة تفصل بن الفترة ( ؟ ) والفترة 


واكتدفت في موقع جرمو في العراق فوس حجرية منحوتة ربط 
بمقبض خشبي ومعاز للحراسة ومجارش لطحن الحبوب وسكاكين من 
الزجاج البركاني ( ابسيدي ) وآدوات عظمية » مناقب وملاعق وحلي 
ودلابات من الرخام > ودمى من اأطين نمثل حيوانات أو الآلهة الم أو 


آلهة اخصب واعود 2 عام "Vo:‏ قم + 


مسسط 


ولعل من أغرب ما اكتشف في تل الصوان ۱۹٦۲‏ مستوطن إعود 
0 الالف السادس اكتشفت فيه أوان من الرخام الأبيض بأشكال 
عديدة جداً » ودمى من الرخام بأعداد كبرة أيضاً نمثل الآلهة الأم ‏ 
آلهة الخصب والتكاثر » كما عثر على كميات من الفخار الملون » وقد 
عثر في سامراء على ما بماثل ذلك ء 


وفي شمالي سوربة عثر عام ۱۹۱۳ في تل حلف على فخار رقيق 
مصبو غ رید لوان بزخارف هندسبة راکعه نعود ا %۰{ fee: mn.‏ 
هذا النوع من الفخار مقیاس أعصر وفن محددین وعر ف العراق 
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الناضجة التي اننقلت فيما بد الى الجنوب حيث ظهرت الحضارة 
السومربة ء 


آثار الحضارة القديمة في شمالي بلاد الشام 


الآثار التي عثر علبها في سورية هي كنوز حقيقية تساعد على معرفة 
أصول التراث الانساني » هذا التراث الذي بعود في سورية الى عشرة 


ان التصنيف المدرسي لعصور ما قبل التأريخ کثير الوضوح ف 
سوربة » ولكن اكتشاف المرببط ( على الفرات ) أحدث بعض التعديل 
في هذا انتصنيف » ذلك أن العصر الحجري الحدث الذي ببتدىء في 
الألف التامن ق« م قد رافقته في سورية صناعة الفخار والتماثيل الطينية 
وتاليف بعض الحيوان والانتقال أحياناً الى الزراعة ٠‏ 


والآثار المكتشفة في بلاد الشام على نوعين : آثار ثابتة وهي المدن 
والمباني » وآثار منقولة وهي القطع الفنية والكتابات » ومواقع الآثار 
الثابتة كثيرة في سوربة قد بزبد عددها عن ثلاثة آلاف موقع لم تجر 
عمليات التنقيب الأثري الا فيما بقرب من مئه موقع يها ء. واذا ابتدآًا 
بالمواقع التي سبقت التاريخ فاننا نرى أن الأحجار الصوانية ( الظران ) 
الني اكتةءفت في حوض نهر اللبير الشمالي » تؤكد أن وجود 
التجمعات البشربة قديم في سوربة بعود الى مليون عام على الأقل > 
وئری نظیر هذه المواقع في حوض الفرات » حبث تعود الآثار الى ۷٠١‏ 


a NENE 


الف عام : لما أن موقع اللطامنة ( على المأصي ) يعود الى نصف مليون 
عام ( 


| وعدا هذه المواقع التي تعمود الى العصر الحجري القديم 

٠‏ (الباليوايتيك ) » فان مواقع أخرى نعود الى العصر الحجري الوسيط 
) الميزوليتبك ) الذي دا من اإألف الحادي عشر قم الى الف الئامن 
ق٠‏ م تم العثور عليها في موقع الكوم ( بين تدمر والفرات) ٠‏ 

وتبدو آثار العضر ألحجري الحديث ( النيوليتيك ) أكثر وضوحا 

ي مواقع المريبط والشيخ حسن ( على الفرات ) والني تعود الى الألف ٠‏ 
الثامن ق٠‏ م الألف السابع قم » فلقد عثر على مسان دائربهة: 
ذات جدران من لواح الطين المدعمة بالأعمدة الخشبية والمرينة من 
الداخل بزخارف هندسية ملونة »> وهذه المنازل هي نموذج للقرى آو 
السنوطنات التي اتنشرت على ضفاف الأنهار » وي المريبط عثر على 
آقدم إناء من الطين المشوي مما لم بعرفه التاريخ الا بعد أربعة لاف 
عام ء كما عثر على تماثيل صغيرة من الطين المشوي أو من الحجر › 
وبعضها بمثل الآلهة الأم » امرآة عارية تحسي صدرها » وهو أقدم 
نمثال نربة الخصب عرف حتى الآن »> كما وهو آقدم دليل على ظهوز 
الآلهة ني العالم ء e‏ 

وفي سوقع الرماد ( دمشق ) وموقع بقرص ( على الفراث ) عثر على . 
آوان من الحجر الرخامي وتماثيل وجوه وحيوانات ومساند للجماجم 
التي كانت تمل الآآباء والأجداد الراحلين » كما عثر على حبوب متفحمة 
نبين أقدم ظهور للزراعة في الألف السابع ق٠‏ م ٠‏ 


ا ت 


وي الألف الرابع ق٠‏ م تظهر في تل حلف ( أقصى الشمال ) بدابة 
الحضارة الشامية القديمة التي تمثلت باتنشار صناعة ألفخار الملون 
والمزين » ولقد عثر على العديد من الكسر التي ساعدت على تحدد 
مرحلة فاصلة من التاريخ أطلق عليها اسم « عصر تل حلف » ۰ 


وي اية الألف الرابع قءم ظهرت في سورية المدن أو الحواضر . 


الأولی ۽ وهي عبارة عن تجمع مدني بسودة نظام اداري وعقائدي 
واقتصادي خاص ٠‏ وقد ظهرت الكتابة الأولى في ذلك الوقت حوالي 
عام ۳۲٠١‏ قق ٠م ٠‏ الفترة التي بطلق عليها اسم (عصر أوروك) ومن أبرز 
هذه الحواضر المكتشفة في سورية » موقع حبوبة كبيرة وجبل عروده 
وتقع على الضفة الشرقية للفرات » وكانت أشبه بالثغور السومرية > 
وفيها تم العثور على أختام اسطوانية وأختام كروبة أو بيضوبة عليها 
نقوش أو علامات حسابية رمزية ء كما عثر على أوان ذاث أشكال 
مبنکره ۰ 


وفي تل براك الذي بعود الى تمس التاريخ كما في حبوبة كبيرة عثر 
على آثار عمارة متقدمة » ونستطيع أن تنصور بدقة شكل حاضرة 
یو کرد کنا شاع یون شق یدل راك الد هر فة 
على عض الأنصاب ذات الميون الكبيرة » ولقد أطلق على العبد اسم 
( معبد العيون الكبيرة ) » وفيه عثر على شريط مزخرف من الذهب 
والفضة والأخجار النادرة5 + 


)١(‏ كناب الآثار السورية طبع فیینا 1۹۸۰ ص ۲۲ = ١‏ ي 
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اورنينا س مغلية امعد س ماري الالف الثالت ق ٠م‏ 


بعاد هذه المرحلة من الحضارة المبكرة » نظهر المدن الكبيرة مثل 
ماري وايبلاد خلال الألف الثالث قءم » وفيها سبطرت سلالات ملكية 
أصبحت معروفنة من خلال الأرشيف الملكي الذي عثر عليه في كلا ٠‏ 
المدينتين الكبيرتين والمؤلف من رقم طينية مكتوبة بالخط المساري . 
ان ماري والتي' تسى اليوم تل الحريري » تقع على الفرات في 
آقصى الحدود الشرقية » ولقد ابتدیء باکتشافها عام ۱۹۳۳ من قبل بارو 
Parrot‏ + ومن خلال الألواح الطينية التي بلغ عددها خمسة وعشرين 
ألف رقيم » ومن خلال التماثيل والأختام استطعنا أن نعرف تاريخ 
هذه المدرنة١)‏ . 
أن الفترة قبل الصارغو نة من ۲۹۰۰ د ٣۳٤١‏ قءم هي فثرة عامة 
ارنبطت بالتآثيرات السومرية لماري » آما الفترة التالية فهي فترة عمورية 


( سورية قديمة) » 


والةع الفنية ألتي نعود الى المرحلة الأولى تؤكد التاثيبر السومري» 
فلقد عثر جلى تنانيل كيرة وعتيرة ف الماد تنل مشعبدیق کش على 
أكتافهم العاربة اسمهم مع بعض الشروح كتبت بالمسمارية » وقد 
ارتدى مولاء المتعبدين جلد الخروف الطويل من الصوف والمسى 
(کوناکس ) . 

ومن آبرز التماثيل التي تعود الى هذه الفترة هو تمثال شيبوم 
المقدم للملك إيكو شاماغان الذي عثر عليه في معد نيني زازا 
وار تفاعه 64ر1 م نمثال آورنينا معنية المعبد الشهيرة » 


(1) 
A. Parrot : Laventure de Parchéologie Paris - 1979 


١۱ا‏ س 


تمثال شيبوم القدم السى الك ايكوشا سافان ماري الالف 


الغالت م 


A E IS a E AA 
كما عثر على ألواح من الفسيفساء الصدف ف‎ ٠ على رأسها البولو‎ 
وهي تمثل التضحية وتقديم القربان » كما عثر على‎ ٠ معبد شماش‎ 
قطع مينة من اللازورد ولعلها من أور » ومن الآثار آنرائة التي عثر‎ 
» عليها أيضاً « مسمار التأسيس » الذي بعود الى معبد عشتار في ماري‎ 

ونموذج الست المستدير ٠‏ 


وق العصر العموري | ست ف ماري مددنة حل دة على آنقاض 
المدينة "تي هدمت » ولقد تعرفنا على معالم هذه المرحلة من خلال الألواح 
ومنها او مات عن حملة يحدون لیم ملك ماري عام \A:* — \Ae‏ 
قم اناه البحر الملوسط » ومن أعماله شق الأقنىة لاري و ناء معبد 
شماش ۰ 

وي قصر ماري العموري الذي بنسب لزينيري ليم عثر على آثار 
مزينة وةبعات ذات شربطين ٠‏ ومن هم القطع النحتية التي تعود الى نهايه 
هده الفترة ( القرن الثامن عشر ق٠‏ م ) تمثال ریه الينبوع ؛ امرأة آلهة 
تحمل إئاء ثنفر منه المياه وتراندي وا طوي لا“ عليه خطوط تمثل آمواج 
نهر الفرات تنخللها أسماك واضحة »> وترتدي هذه المرآة فوق شعرها 
المنسق بدقة وإبداع قبعة آلهية ذات قرنين معقوفين ء 

وانعو د الى هذه الفترة آوان من الستاشت ذات تفوش تعبیر هة تمشل 
کكاگنات حه وأسطوربة ونبائات وحبات ٠‏ 


ا ع الشام الحضارة مس 


ولال القرن الخامس عشر ق٠‏ م ظهر التفوذ الميتاني ممتدآً من 
الأناضول الى سورية والبحر المتوسط »> وف عام ۱٠۳۹۰‏ ق٠‏ م اتنشر في 
شمالي سوردة النفوذ الحثي م ظهرت مدن كنعانبة في الساحل 
الور کل رفاوت انى مش اين ران الف ف ا 
التي ازدهرت بين القرن الرابع العشر والحادي عشر ق٠‏ م » وكانت لها 
علاقات مع البحر الابجي وقبرص ومصر تمثلت ببعض التحف الفنية 
التي عبرت عن شخصية متميزة لفن آوغاريت ٠‏ 


ومن هم هذه القطع تماثيل للاله بعل مغطى بالذهب » ونصب للاله 
ی العالم مو لفة من تلان حرفا مسمارا ⁄ وهده الا جد به هي ساس 
الأبجدية العربية والاغريقية واللاتينية ٠‏ وقبل الأبجدية كانت الكتابة 
مقطعية : ولقد عثر على آلاف الألواح المكتوبة بالأبجدية والمقطعية 
التوراتية » وهى مكتوبة بلعة كنعانية وأكادمة ؛ وهى لات عربية قديمة ء 


ولا ند آن نذكر هنا موقع إيمار واسمه الحالى « مسكنة » الذي تم 
التلقبب عنه بمناسبة انقاذ آثار منطقة سد الفرات » وفيه عثر على 


آثار ھام ۰ 


ان مرحللة هامة من التاريخ والفن ظهرت في الحواضر الآرامية التى 


بعضها قد تفاعل مع الحضارة الحثية الآخيرة مثل موقع تل حلف 


E 


2 


ل الاله 


5 


س 


1 


* 


4 


1 


ن 


f m14 


1 


4 


(غوزانا ) وموقع عین دارا ( غربي حلب ) » ويېدو هذا التفاعل متمثلا“ 
بأسلوب معماري پنسب الى بیت حیلاني » ومن آبرز نماذجه مدخل 
القض واشائل الفضخة :+ 


واتنفر الآراميون في أنحاء سورية وشكلوا عدداً من الممالك مثل 
مسلكة دمشق ومسلكة حماة ومملكة حران ومعكا وفدان آرام 
وآرام النهرين وبرسيب ٠‏ واختلطت هذه الحضارة بالحضارة الساحلية 
الفبنيقية » وقد كانت اللعة واحدة نقريباً ولكن الكتابة الآراسة أصبحت 
مستقلة وهي آصل واضح ومباشر للكتابة العربية الني تكونت منذ 
القرن الثاني للسيلاد ٠‏ وانتشرت اللغة والكتابة الآرامية في جميع المناطق 
فی بلاد الشسام والعراق وحتی سیناء ۰ ومن آھم الاثار الأراسة الصرفة 
هي المكتشفات العاجية التي عثر عليها في ارسلان طاش ( حداتو ) التى 
را ا 2 :1 


ثم لهر الآأشوريون من جديد لكي بسنولوا على الممالك الآرامية 
وصور جدارية ملو نة تبين تأثير الفن الآشوري » كما اكتشفت في منطقة 
رأس الءبن وأرسلان طاش ( قرب تل حلف ) بعض التماثيل الهامة ٠‏ 


م بدآث فثرة فارسبة منذ عام ١۲‏ ق ٠م‏ وآثار فنها واضحة في 
عمريت (طرطلوس) وجزيرة آرواد» وهو فن "رامي متآثر بالفن المصري آو 


تقل تماما عن آي تأثير » وخلال هذه الفترة أطلق دارا ملك الفرس 
على هذه المنطقة ولأول مرة اسم سورية العريية ٠‏ 


۱۱۷ ب 


بعد اموقعة إبسوس عام ۳۴۳ قق« م التي اتتصر فيها اسكندر 
اللكدوني على دارا ملك الرس + توسع النفوذ الهلنستي على بد قواده 
السلوقي نامتد من الهند حتى بحر إيجه خلال ثلاثة قرون زاهرة تشهد 
عليها المدن التي آسست في سورية مثل اللاذقية ( لإودبسة ) وانطاكية 


وسلوقة وآفاميا ودورا آوروبوس ء 


ولد غطى النفوذ الروماني بعد عام ٠٤‏ قءم على الآثار الهلنستية » 
وما زالت آثار الفترة الرومانية التي استمرت حتى ظهور البيزنطيين 
اة سی پومنا هذا في ندمی وبصری وشهبا وي آفامیا وني دمشق 


چ ‌ 
أدص + 


واتلىء» المتاحف السورية بروائع النحت البازلتي الذي اكتشف في 
حوران ( السویداء - شھبا _ بصری ) ومن آھمھا ما ہمثل ( آتینا - 
اللاة ) أو ربة النصر وحسناء بانياس » وتماثيل تاناغرا الني عثر عليها في 
أماكن مختلفة ء 


وسن روع ما اكتف ف هذه المنطقة هي آلواح المسيفساء .التي 


تمشل الأساطير الرومانية القدمة اسلوب دقيق وبأحجار زجاجية ملونة ٠‏ 
لموقعها الجغرافي الجيد الذي ساعدها أن تكون أهم محطة تجاريه بين 
بلاد الفرس والرومان » ولقد بدا الازدهار في أعمار تدمر وزخرفتها 
بالمنحو ناث الراثعة التي تملا البوم 'ندمر ومتحفها الكبير ومن آھم 


- ۱۱۸ 


المباني التي ما زالت قائمة فى تدمر معبد بل ومعبد بعلشمين والشارع 
الطويل وقوس النصر والمسرح والأغورا والمقابر ء 

لقد استطاعت زنوبيا الملكة العربية آن تحرر تدمر من تآثير الرومان 
وآن توسع نفوذها حتى وصل الى الاسكندرية » مما دفع الامبراطور 
الروماني آورليان محاريتها والقضاء على تدمر عام ۷۳ م ء وآیرز 
الآثار النحتىة التدمرية اكتشفت فى مقابر تدمر وهي مشاهد جنائرية 
تمثل المتوهى وعائلته وتعطي القبور الجدارية » ولقد عثر مؤخراآ في 
دمر غلی نمثال ضخم للولهة اللاة _ منيرفا كما عثر على تمثال بارتفاع 
أربعة أمتار يمثل أسداً بحتضن غزالا بعود الى العهد التدمري قبل 
الروماني ‏ 

ومن النماثيل البارزة المشهورة ما يمثل آلهة تدمر بل وبعلشمين 
وعقليبول وبرحبول وعلى راسم الآلهات العرسة المعروفة اللاة ومناة 
والمزى ه٠‏ 

٠‏ أمأ بصرى فهى حاضرة هامة كانت ذات أهمية في عهد الأنباط 

الشات الت وها او تة وا ون ان الى مت ف 
الو اا E SSA‏ ا 
الرومانية ( أسرة سبفيروس ) دفعت بصرى الى الازدهار » وما زال 
مسرح بعرى الذي بتسع الى أكثر من عشرة آلاف متفر ج قائماً حتی 
اليوم وفيه بقدم مهرجان فني عا مي سنوي ٠‏ 

أن بصرى مدنة متكاملة على الطراز الروماني فيها القصر والحمام 


: 0 


و اک 


الاسد امجن من النحت الارامي 


i 
i 


بواىة تدمر 


o 


HR 


نحت بارز من تدمر ہ مدفن 


مستمرة "جري فيها اليوم » وقد أحدث فيه متحف خاص بمتاز بالواحج 
الفسبهساء الى جمعت من المنطقه والتی نعود ال عصور رومائسة 
وبيزنطية ٠‏ 


لقد نشا الامبراطورية البيزنطية قسطنطين الأول الذي 
انفصل ن روما منذ عام ٠۳١‏ وتبنى المسحية وجعلها دين الدولة ء 
ونوسع نفوذ بيزنطة أو القسطنطبنية حتى شمل الشام » وكائت اللغة 
الاغريقية واللائينية تراحم اللغة الأصلية الآرامية ٠‏ ولعبت الشام دوراً 
هاما فبرز عدد من القدیسین السوریین مثل القدیس سمسان ( ۳۸۹ 
۹ ) الناسك الذي عاش عمره على عمود » ولقد کان له آتباع حجوا 
اليه وقلدوه من أنحاء العالم وأطلق عليهم اسم العموديين ٠‏ وي منطقة 
تقع غربي حلب أنشيء حول عمود القديس سسعان كنيسة ومعمودية 
ما زالت معالمها واضحة بعد نرميمها ء 


ان كنيرآ من الآثار الموجودة في المدن الميتة وفي الرصافة وف الأديرة 
والکنائس نقدم ارا واضحة عن الفنون المسحية من رسوم جدار ده 
( فريسك ) ومن فسيفساء وآدوات كنائسية وعناصر معمارية ء 


۱ م وحنی ۷۵۰ م عاصبة الدولة الأموبه التى توسعت حنى وصلت 


۱۲ ب 


ال الجأمع الأموى الذي أنشأه الولبد بن عبد ال ملك عام ۷٠١‏ م هو 
أقدم وآروع آبدة اسلامية وآصبح مقياسا لبناء المساجد فى العالم 
الاسلامي وبخاصة في المغرب واسبانيا » وقد امتاز هذا الجامع 
بالزخارف الفسيفسائية التي ما زال بعضها شاهدا عليها » كما ويمتاز 
بالماذن المربعة التي كانت آبضاً النموذج الأول للمآذن الاسلامية التي 
رى نموذحها الزاهر ف أشبيلية ومراكش والرباط ٠‏ 


ما القصور الأمو ىة وأهمها قصر الحير الشرقى والعربي التي آنشآها 
ا ی د ا و ای داري الف ةل 
بروائع الزخرفة ا مجردة والتشبيهية » ولقد نقلت واجهة قصر الحير الخربي 
الى المتحف الوطني بدمشق كما نقلت بعض العناصر الزخرفية الى 


متحف ندهر ۰ 


ولقد مرت الشام بعصو اسلامية متتابعة مثل العصر السلجوقي 
والفاطمي والأبوبي والمملوكي والعثماني ٠‏ ومن آبرز المدن التي أنشئت 
في المصر العباسي الرافقة ( الرقة ) ء أما. القلاع الضخمة فقد آنشئن 
آثناء الصراع مع الصليبيين ومن أشهر هذه القلاع قلعة الحسن وقلعة 
المرقب وفلعة المضيق وفلعة صلاح الدين ٠‏ أماقلعة دمشق فلقد آنشأها 
ا ملك العادل أخو صلاح الدين الأيوبي » كما أكمل قلعة حلب املك 
الظاهر غازي بن الملك العادل ء 


وفي المتحف الوطني بدمشق جناح كبير للاثار الاسلامية بحوي 


۱۲۹ 


روا تع الس الاسلامي من الخشب ومن الخزف المادي والملون ڏي 
البربق المعدبي التي تعود الح العهد الأبوبي والمملوكي والعثماني ومن 


آثار حضارة جنوبي الشام 


الحفي ات التي قامت بها السيدة ۾ کینیون فی القدس عام e‏ د 
RA ES‏ البالعة ف نقل جميع الآراء الخاطئة التي كان قد ذهب 
الها منقون ٿوراتیون سابقون ء وکانت آعمال کينيون في رحا بين 
٠۹١١ _ ۲‏ بعيدة عن الخلفية التو ار تة معتمدة على دراسة الفخار 
والطبقسات الأثربة » على الرغم أن ( جمیعه صندوق استکشاف 
فلسطين » تسعى. الى دراسة الأرض المقدسة أثرا E‏ 
ابضاح التوراة) . 

ولقد تمكن العلماء من مسح مناطق كبيرة في الضفة الشرقية » 
وأكدوا وجود ما يزيد عن خمسمائة موقع آثري »> أجرت الثنقيبات 
في بعضه' » مثل البيضاء وقليلات الغسول وباب الذراع وجبل القلعة 
E IT E‏ 


وي الطبقة الغربية ما يقرب من ثلاثة آلاف موقع أجري التنقيب 
فی عشہ ات منھا › من آھمھا حفربات کینپون في أربحا والقدس وحفریات 
دوفو في الفارعة وحفربات رايت في تل بلاطة » ولفد شرت کينيون 


0 
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(۲) د. محمود ابو طالب اثار الاردن وفلسطین ( ۱۹٥۴۳‏ ب ۱۹۷۷ ) عمان ۱۹۷۸ , 


~~ ۱۷ = 


كتابً مرجعاً عن آثار فلسطين ٠۹٠١‏ ترجم الى العربية في مصر عام 
۰ وفيه نقد علمي واسع لكتاب أولبريت الذي اعتمد فيه 
على الاوراة ٠‏ 

ومن أفضدم الآثار المكتشفة في جنوبي الشام ( الاردن ) آثار 
الشونة » واثار الفسول التي آبائت عن مستوطن زراعي فيه بيوت 
متلاصقة بنيت من اللبن فوق آساس حجري » وقد طليت الجدران 
برسوم طيور وحيوانات باللون الاحمر والاسود والابيض » وسود 
هذا المستوطن الى العهد النحاسي السابق للبروتزي . 


ثم ظهر « عصر بدابات التمدین » كما تقول كينيون الذي توضصح 
من خلال اأفخار المكتشف في أربحا وعرقوب وباب الذراع ومرج ابن 


آما مکنشفات العصر البرونزي الوستط (۲۲۰ — (o:‏ )قم 
الدولاب وأآدواٽ درو نزدة وأسلحة » 


على آن اكتشاف عدد من التماثيل قرب قلعة عمان » أوضح بعض 


معالم التاريخ والفن العموني ( القرن ٩‏ د ۷ قءم ) وهي تمثل ملوكا 
وملكات وشخصبات وحبوانات ۰ 


وي المد الهلنستي كان السلوقيون ثم البطالمة قد تركوا أثرا 
اغريقياً في طراز بناء المدن وكان أسم عمان فیلادلفیا واسم جرش 


o” 


انطاكبة وف ذلك الوقت کانت اشر اء تزداد عزة وازدهاراً ۰ 


ا الشام الحضار ة م 


وكما هو الأمر في ساثر بلاد الشام» فان الحضارة اللكلاسية اسثمرث 
آلف عام ولقد أنشئت المدن العشرة ديكابوليس ضمن حلف تجاري 
وبقي الأنباط مستقلين » بل انم قهروا هیرودوس الروماني بقيادة 
الحارث ء٠‏ لم فقد الأنباط اسنتقلالهم عام ٠١١‏ م في عهد تراجان ولكن 
عاصمتهم آصبحت دصری ۰ 


لقد نم اکتشاف البتراء ۱۸۱۲ واستطاعت کرکبراید تحدید مراحل 


الممتازة والكتابات النبطية وهى أصل العربية » ( ولغتهم آرامية وعرسة» 


وآلهتهم دو الشرى واللات ) عن شخصية عربية للبتراء وسكانها 
الأنباط > ولعل البتراء قد وجدت منذ القرن الرابع قبل الميلاد » ومن 
آشھر ملو کها 'الحارث وعبادة الأول ( ۹٠‏ قم ) والحارث الرابع 
( ۹ قءم ‏ ء٠‏ م ) ء وآثار البتراء كلها محفورة في صخور الهضاب 
وأكثرها مدافن ومن أعظمها ( الخزنة ) التي تشع بلون صخرها 
الأحمر > وهي معبد أو ضربح ٠‏ و ( الهيكل ) الذي نسب خطا الى 
فرعون » وضريح الجرة > والضريح الگورشي » وضربح القصر 
GANE‏ 

ان هذه المباني الفريدة من نوعها مع مباني مدائن صالح في الحجاز 
تبقی علامة مميزة للأنباط في طربقة عمارتهم » فلعل من عقائدهم عدم 
البتاء مالححارة »> وانما بتحويل سفوح الجبال الى عمارة قدت من 
الصخ ور ٠‏ 


اص 


+ ۰ ۱۹۷۱ لانکستر هاردینغ آثار الاردن د تصریب سلیمان موسی عمان‎ (PP 


ت 


۳ 


ان من أبرز المعالم والمدن التي ما زالت باقية من العهد الروماني > 
جرش التي اکنشفت عام ٠‏ وتعود الى العهد البطلمي وأعىد اوها 
في القرن الأول والثاني » وتتالف من شارع ريسي وشارعین معترضین» 
وف عهد آدربان أقیمت آهم الها التي ما زالت قائمة والتي تشکل 


وفي عبان آثار رومائية واضحة منها أساسات المسرح والمنصة 
والمدرج وهيكل هرقل والنمفة » وف آم قيس مسرحان رومانيان ٠‏ 

ومن آشهر الآثار البيزنطية خارطة مادبا الفسيفسائية ( القرن 
السأدس ( وهي صورة راتعة للقدس ۰ وغبرها من الفسيفساء 4 وی 
عهد جو ستنیان ٥٦٩ ٥۲۷‏ آنشئت فی جرش سېع کنائس ۰ 


وفي العهد الاسلامي الذي 'بتدا عام ٠۴٠‏ م ما زالت ( البوادي ) 
وهي القصور الأموية قائمة في بادية الاردن » مثل قصر المشنى وقصير 
عمرة وقصر الطوبة وحمام الصرح والحرائة والازرق والموقر ٠‏ اضافة 
لقصر هشام في الجر ( فلسطين ) . 

ومن آثار الحملة الصليبية قلاع منيعة مثل قلعة الشوبك وقلعة 
الربض ( عجلون ) وقلعة الكرك » ما زالت قائمة في جنوبي الشام تكمل 


القلاع امرجودة في الشمال ( سوربة ) » مثل قلعة الحصن وقلعة اللضق 
وقلعة اأرقب وقلعة صلاح الدين وغبرها ٠‏ 
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السذراء س الدار 


الشام العربية قبيل الاسلام 


عندما دخلت جیوش المسلمين لاد الشام »> وكان ذلك سنه 
٠۳١ (‏ م ) بعد معركة اليرموك » لم يكن بطلق اسم سورية الا على 
القسم الغربي الأوسط من خارطة ديار الشام كما نعرفها » ويدخل في 
ذلك قم من العراق ء ولم بستعمل العرب اسم سورية بل آطلقوا اسم 
الشام على هذه البلاد التي أقام فيها العرب النازحون من الجنوب 
حضاراته المتعاقة » الأكادية والعموربة والآرامية والكنعانية ء أما 
الم رس والرومان آتمسهم فقد كانوا بطلقون عليها اسم اسورا عرباياءوفي 
عمد الاغربق والرومان تم استع مال لفظ سورية على جميع البلاد 
الممتدة من الرها وآنطاكية شمالا” الى الاردن وسيناء جنواً بما في ذلك 
الساحل الكنعاني ٠‏ 


وکان سکكان الشام من العرب الذين كانوا قد نزحوا من شبه 
الجزيرة "أعربية بسبب القحط وصعوبة العيش ء ومنذ عام ( ٣۴۳‏ 
٠م‏ ) تعاقب على حكم المنطقة » السلوقيون والرومان والبيزنطيون ء 
وعند الفح الاسلامي كان الروم ( البيزنطيون ) غرباء في الشام » 
بحتلون فقط المناصب المدنية أو المسكربة » ولم بكن هؤلاء بقادرين 
على فرض لعتهم وعاداتهم على الشاميين العرب ء٠‏ ومع آن الروم قد 
عقدوا أحلافا مستمرة مع العساسنة في جنوب الشام » ومع التغلبيين 
في آرض الجزبرة العليا » الا أن هؤلاء العرب استمروا على التمسك ' 
بتقا لیدهم وحضارتهم ۰ 


اه كان الشام المنبثين في القرى والجبال » فكانوا من الآراميين › 


س ۱۳١‏ ب 


وكانوأ مع العرب المسيحيين من سكان المدن ء من شد آنصار الفتح 
الاسلامي رغبة بالتتخلص من سيطرة البيزنطيين القاسبة› . 

وكاذن اللغة السادة بين جميع سكان بلاد الشام هى اللغة العربية 
واللغة الآرامية على اختلاف لھجاتهما ء ولقد استمرت هذه اللغة سائدة 
دون أن نتآثر باللغتين الاغربقية واللاينية ء 


ولوف نرى أن اللغة الآرامية » شقيقة العربية » قد تجلت بكتابة 
وحروف نم تلبث آن أصبحت بعد تطوير طفيف » هي الكتابة العربية 
التى تنسلها حتی يومنا هذا » دون تاثير بذكر من الكتابتين الشمودية 
والصفو به الجنوبيتين ٠‏ 


ولکی حتی عام ( ٥۳٣‏ م ) وهو تاریخ فتح بلاد الشام » كان قد 
مضى عى وجود السلوقبين ومن بعدهم الرومان والبيزنطيون ما يقرب 
من آلف عام » ترکوا على هذه الأرض خلالها كثيراً من التراث الذي 
نری آثاره ماثلة حتى بومنا هذا ء 


ولكن هذا التراث الذي تبناه الأنباط ف البتراء وبصرى » 
والتدمر۽ ن في تدمر وغيرهم من العرب آهل الشام في شهبا » بلد فيليب 
العربي الذي آصبح امبراطور روما كلها » وفي آفاميا عاصمة السلوقيين» 
ودمشق التي كانت مملكة الآراميين » نقول أن هذا التراث الضخم 
لم يكن الا ( تشكلا” كاذ ) كما يقول اشبنغار لشخصية حضارة 
عريية » نجات بوضوح في فني النحت والرسم بل كان لها مم ذلك في 
 “‏ 

, انظ فيليب حتي . آثار سورية ولبنان وفلسطين‎ )١( 


Eh 


محال العمارة شرف ادخال القبة والقوس » كما كان لها ف العمران' 
( تنظیم مدن ) محال تعدلات كثرة ٠‏ 

وقد كان النراث السائد عاد فتح الشام » هو تراث الروم 
البيزئطيير الذي ترخر سورية بشواهده ني حوران وفي غوطة دمشق 
خت کان جد خمسة عفر ديرا ٤‏ وما وزالت اطلال هص اين وردان 
والكيسة الواقعين الى الشمال الشرقى من حماة » وأطلال منطقة 
الأندرن واكان آل الشرق من رة الاق اة وق آل اة 
لمركز السيحي » ما تزال آثار كنيسة القديس سيرجيوس التي ترجع 
الى هاي القرن الخامس قائمة ء ومن المجموعات المعمارية المسيحبة 
مجمو عة تاعة سمعان حيث كنيسة القديس سمعان ( ٤4۰‏ م ) ذات 
الشكل المصلب ء وهي من أهم الكنائس المسيحية ف العالم » ولم يكن 
هذا انتراث غريباً عن الروح العربية » بل يمكننا اعتباره ( المخلتص ) 
من التابرات الكلاسية ٠‏ 


وامتا. الاسلام بعد عام ( ٠۴۷‏ ) الى العراق الذي كان تحت 
بطر !مرس ٠‏ 

ولق كانت الثقافة الأبرائية الساسانية + قد تمكنت ف العراق 
وامتدت آثارها الى شرقى الشام » وهكذا فان الشام عند نشأآة 
الاسلام كانت تقع تحت تأثير حضارتين واضحتين » هما الحضارة 
الستاسائية ف العراق والتى امتد تاثرها الق الشام لوحدة القطرين ف 
ظل الا..لام » والحضارة الكلاسية ‏ البيزنطية التى كانت قد توطنت 
في الشاء من شماليها الى أقصى الجنوب ء على أن الحضارة الرافدية 


As 


يسه القديس سمعان العمودي 


وهى الحصضارة العربية 'الاولى التى تبناها الاجداد ف العراق والشام 
وأرسخ لحضارات في التاريخ ٠‏ 


عل, ن الشيء الذي تفرد به الانسان في الشام » أنه لم يفقد 
شخصبته آمام الشعوب التي آخضعها » بل احتضن بادىء الأمر 
حضارتھا وما لبث الا قلیلا“ حتی صار کل ئثيء عرباً شامياً » وحتی 
امیا لے ان یر ن ا ری الارن او ان ای شی 

وهکدا اتفتحت صفحة تاريخية جدبدة على أرض الشام بعد 
الفتح الاسلامي » فلقد عاد العرب لحكم سهم بعد انقطاع طويل » 
بل لقد أصبحت الشام ودمشق خاصة » عاصمة ول دولة نظامبة عر ية 
بعد الاسلام » فلقد جلها معاوية » وكان قبلا“ والياً على الشام بعد 
أخيه ,يزيد » عاصمة امبراطورية كبيرة امتد سلطانها من شواطىء المحيط 
الاطلسي. وجبال البيرنه غرباً » الى نهر المندوس وتخوم الصين شرقاً ؛ 
٠ولقد‏ كان على هذه السلطة الناشئة التى اتتقلت من فظلرزوف البادبة› 
e.‏ تتكون كدولة متحضرة فتؤسس ا العربية وتضرب النقود 
وتنشيء البريد وتشيد المباني > عدا ن توطيد الحكم والدفاع عن 
الثغور ومتأبعة النوسع وترسيخ الاسلام كعقيدة وشربعة وجهاد ٠‏ 


f =‏ ص 


چ 4+ |“ اھ 


عندما بذكر اسم دمشق فان هذا الاسم يقترن بالماضي الغابر + 
ليس مع أحداثه الكبيرة وحنب + بل مع قدم الزمن والتاريخ » فلقد 
عرفت هذه المدينة على آنها أقدم مديلة في التاريخ ٠‏ ولقد اعتاد العرن 
ف کتبهم وروایاتهم کالبلاذري واليعقو بي والمقدسي وابن جير أن 
يقر نوا هده المدينة ببدامة الخليقة ء فهم يرجعو نها الى عهد آدم الذي 
کان بقيم في ضاحية من ضواحبها تسمى ( بيت أبيات ) وأن حواء 
قد أقامت في قرية أخرى ما زالت قائمة هي ( بيت لهيا) أو بيت الآلهة : 
دآن هابیل آقام في ( مقرى ) وأن قابيل في ( قبنيئة ) » وما زال قبر 
هابیل تى اليوم راه الرحالون العرب ورآوا آثار دماء هابیل ول 
فتبل في الوجود على حجر ملقى الى جانب الضريح !!ء, 


على آن أكثر المتحدثين عن دمشق جمع آنھا كانت موطن ابراهیم 
الخلبل » بل كانت مولده » وکان آزر بوه بنحٽ فيبها اللأصنام * 


بت )1 س 


واذا کان فې هذه الأقوال كثير من الخال » فلان منشاً هذه المدينة 
أقدم من آن عرف » فلقد آقام فيها ابراهيم الخليل ولا شك اذ أنها 
کانت موحجودة منذ الألى الثالت قل الاد » فلقد فریء اسمها 


دامسکي على جدران الکرنك ثم فی کتابات شلمنصر » ٹم فی وثائق 
اسلا ؛ 


ولع سکانها الاصليين هم العموریوں > ولکن المصرين آقاموا 
فيها فترة ثم آصبحت عاصمة مملكة آرامية اسمها مأخوذ عن اللففة 
الآرامية ( دارميسق ) » وهي ارم التي ذكرت في القر آن ۰ « ارم ذات 
العماد والتي لم بخلق مثلها في البلاد » ولد عثر في مكان الجامم 
الأموي موؤخراً على آثار آرامية هي لوح يمثل آسداً مجنا( ۰ 

وسو تكبف للق ات ق هل اننا فی ا و 
الوجود الارامي الذي استمر حتى الاسلام وكان أكثر الآرامين قد 
اعتنقوا المسيحية دمم من عيش بيننا حتى اليوم » ويتكلم اللفة 
الآرامية الةديمة ويكتبها وتطبع فبها الكلب تحت اسم السريانية » 
والآراميو ن عرب ولتم عربيه والكتابة العربية الحديثة أي كتابة 
قران مشتقة من كتاباتمم » ولي من الصمب علينا اليوم قراءة 
كتابتهم التي بدو الشبه قو بينها وبين الكتابة المرية » كما أن كثي) 
من الألفاظ مشتركة أو متقاربة بين اللعتين . 

وف عأم ۳ قم بحتل دمشق الاسكندر المكدوني الذي اجتاح 
الشرق » وأسس آنہاعه السلوقيون في سورية والعراق وجرزء من اران 


(0) الوح موجود في التحف الوطني بدامشق . والاسد المجنح ابتكار عموري قديم قله 
الهکسوس الى مصر ۱۷ قم , 


- ١٤ا‏ الشام الحضارة ٠.‏ 


مدا لھم ٠‏ م بتي الروما عام ٠٤‏ ق٠م‏ فیحتلون سوريۀ وتصبح 
غورهم دمر والحيرة والبتراء وبصرى وهي مواقع وممالك عربية 


وتزدهر دمشق عندما بعتلى عرش روما عائلة شامية كعائلة 
سيفيروس الليبية التى اقترنت دائماً من اسرات سورية م عندما 


الرومانية قائمة في دمشق في معبد جوبيتر الكبير وفي الشارع المستقيم 


وقوس اننصر والباب الشرقي » وفي آثار كثيرة لا يمكن الكشف عنها 
الزاهرة في ذلك العهد : « لا تزال دمشق حتى اليوم على جانب عظيم 
في هذا القسم من آسيا » ٠‏ 
دمشق واجلاء الروم الببزئطبين ؛ 
وثي عهد الأمويين أصبحت دمشق عاصمة أكبر دولة في التاريخ 
القديم وصلت الى الغانج شرق والأطلسي غربا > وكانت الأندلس 
وف دمشق شىء الجامم الأمو ي٠‏ أول عمارة عربية كاملة 
)١(‏ انظر كتابنا عن الجامع الاموي ‏ دار فلاس دمشق 1۹۸١‏ . 


- ۱6١ 


المعبد الوثني ‏ معبد جوبيثر ومن أسوار هذا المعبد المتمدم » وكانت 
ن الخلىفة ورجال الدين المسيحي ۰ 

وتبلغ مساحة الجامع ۱٠١۷‏ ,م × ٩۷‏ م بعد أن أضيف اليهامن 
الشرق والعرب ملحقین بعرض ر م ليثاء الماذن الأبراج والمشاهد 
والقاعات ۰ 

وبتالف الجامع من صحن عرضاني وحرم عرضاني متجه نحصو 
القبلة تعلوه قبة النسر ء 
الشمالبة ولعلها بديلة لمئذتتين جانبيتين لم يكتمل بناؤهما . 

وبحيط بالصحن من جماته الثلاثة أروقة محمولة على عضادات 
مربعة ٠‏ آما واجهة الحرم فكانت مؤلفة من فتحات كبيرة تم اغلاتها 
بأبواب خشبية ء 

وف الصح قبة الخزنة وقة الاعات والقبة العر ية ۰ 

أما الحرم فهو مؤلف من ثلاث أجنحة عرضانية » وجناح متوسيل 
معترض يصل بين المحراب والصحن وينفتح على الصحن بواجهة ضخمة 
مستمة مغطاة بالفسيفساء والرخام » 

وبحمل سقف الحرم الجملوني أعمدة على مستوين مع عضاداتء 
وف الحرم أربعة محاریب وهنسر وسدة وفىر يقال آنه لبو حنا المعمدانء 


وللجامع خمسة آبواب تنفتح على الضحن وباب وحيد ينفتح 
على الحرم ٠‏ 


~~ 1)۷ 


لقد كانت حيطان الجامع الأموي وما زالت مغطاة بالرخام المجذع 
على ارتفاع قامتين » ثم هي مغطاة بالفسيفساء الملونة والمذهبة. حتى 
ا ع اها و ار و کات عل عة الب 
والرقة ولطافة الصنعة » كما قول المقدسي » وكل شيء أو بلد الا وقد 
مثل على تلك الحيطان » وقناطر الأروقة كلها مرصعة بالفسيفساء ولعل 
المشاهد المنمثلة في هذه الألواح الرائعة كانت تمثل بعض للمنشات 
القائمة في دمشق » ولكن التآثيرات الكلاسية في تصوير النبانات نبقى 
واضحة » على أن الفنا نين السوريين هم الذين تفذوا هذه الرسنوم البديعة 
بدلالة وجود كثير من أفران صنع أحجار الفسيفساء الملونة في بلاد 
الشام ٠‏ وكانث العمارة في العهد الأموي درجت على تبليط الأرض 
بالفسيفساء عدا عن الزخرفات الحدارية ٠‏ 


ومن الواضح آنٰ من بين الرسوم لا بوجد آي وحه آدمي آو 
حيواني احتراما لقداسة المسجد الذي بقتضي أن لا يضم فيه صورة 
قد بصبح لها قدسية تقنرب من الوثنية ء ولقد تعرضت الواح 
الفسيفساء الى الخراب بتأثير الزلازل المتلاحقة والحرائق » وآعيد 
ائشاؤها مرات حتى غطيت بالكلس آخر مرة » فكشف عنها وما زالت 
انل + 

وعلق في المسجد قناديل بلورية مرتبطة بسلاسل مذهبة وجعل 
فيها المسك ٠‏ وكان فيها ثريا ثمينة ناذرة تسمى ( القليلة ) » وفرشت أرض 
الحرم فيما بعد وما زالت بأروع السحاد ٭ کما حفلتٹ بالمخطوطات 
الثمينة » المرقشة والمذهية ٠‏ 


(8 


وکان للجامم باب قدي يودي الى قصر منيف أقامه معاوية في 
اجلو الق عله نامر الإ ع ماران اتان عار 


من آحياء مغلقة بتضمن كل حي مسجداً وحماماً وأسواقاً » ولكل حى 
شيخ وحارس وباب مغعلق ۰ 


وتخلفت المدينة فى عهد العباسيين » حتى أن هارون الرشيد أرسل 
الى عامله الحسين بن عمار بعاتبه على ندهور أحوال دمشق فقول له : 
« وليتك دمشق » وهي جنة تحیط بها غدر تنكفا آمواجها على رباض 
وأوحش من القفر » . 
ولكن غوطة دمشق ووضع المديلة على سفوح قاسیون تغذا 
آما دمشق فقد أبدتٿ محاسنها 
وقد وى مطريها بما وعدا 
إذا أردت ملأت المين من بلد 
. وزمان اشبه البلدا 
نسي المسحاب على أجبالها فرق 
ويصبح النور في صحراگها بددا 


۱6۹ ت 


a I 
جليلة قديمة وهي مدينة الشام في الجاهلية والاسلام » وليس لها اظير‎ 
٠  اهتارامعو في جميع أجناد الشام في كثرة أنهارها‎ 


وفي رسبالة :أوردها ابن عساكر > عن أبي الليث » بصف 
دمشق » يقول : « ثم أمرنا بالائنقال الى البلد » فانتقلت منه الى بلد 
نمت محاسنه ( نقصد دمشق ) ورافق ظاهره باطنه ٤‏ آزقته أرجة › 
وق رة ی ا کی 
منظراً عجباً » ۰ 

وبقول این جیر عن (e (۰ ) EN‏ : « وآسواق هذه البلدة 
ب آل امراق الاد راسيا ااا وادها وق ول ما 
قيسارياتها »> وهي مرتفعات كانها الفناديق » مشقفة كلها بابواب من 
حديد » كانها أبواب القصور » وكل قيسارية منغردة بضبتها واغلاقها 
الجديدة » ولها آيضاً سوق بعرف بالسوق الكبير ( ما زال فاا ) 
يتصل من باب الجابية الى باب شرقي » ٠‏ 


3 وبصعد ابن جبير تفسه“ آثناء زبارته الجامع الأموي » الى أعلى 


قبة اللسر » حيث بطل على مشهد دمشق » فيقول : « من أعظم 
ما شاهدناء من مناظر الدنيا الغريبة الشأن وهياكلها الهائلة البثيان > 
المعجرة الصنعة والأنقان » . 


() کناب الېلدان ص ۴۲۵ ۲۲۹ , 
(۲) تاریخ اہن عساکر ج ۲ ق ۱ ص ۱۹ . 
(۲) اہن چپ الرحلة ص ۲۲۲ - ۲۷١‏ . 


a O ND 


واستمرت دمشق على بهائها وحسن تنظيمها وروعة الطبيعة فيها 
حتى عهد المماليك ٤‏ فقول العمرى(٠‏ عنها : « وهى مدينة حسنة 
الترتيب » جليلة الأبنية بالحجر والخشب » والآجر مضبب ين مداميك 
البناء بالخشب الملبن » ٠‏ 


ودمشق القدمة ما زالت حافلة حتى يومنا هذا بروائم العمارة 
العربية » ويبقى الجامح الأموي أعظم آبدة فيها » أما الأتابكة فلقد 
تركوا لنا البيمارستان النوري ومدرسة نور الدين الشهيد » وترك لا 
الأيوبيون قلعة دمشق العظيمة التي ما زالت تحتفظ بروعتها وجلا 
تقع موازية لأكبر وأشهر سوق في المدينة » كما تركوا لنا المدرسة 
العادلية والمدرسة العزيزية ( مدفن الساطان صلاح الدين الأيوبي ) 
وجامع التوبة المظفري ومدفن السلطان حسن ء 


آما المماليك فلقد تركوا في دمشق كثيرآ من المدارس والمساجد التى 
ما زالت قائمة ومنها جامع العجمي والقلعي وهشام وتنكز والمعلق ء 
والمدرسة الرشيدية والصابونية والسيبائية والجقمقية ( مقر متحف 


الخط العربي ) والمرادية والجواهرية والخيضرة . 


وعلى الرغم من جمود الحياة المقافية والاجتماعية في العهد العشماني 
فان دمشق ما زالت تحتفظط ببعض الأوابد المعروفة ؛ مثل التكية 
السليمائية التي صممها المحمار الشهين سنان ومجموعة الدروشية 
المولفة من جامع واتربة وسبيلل ومدرسة ومن جامم السسنانية الذي 
بزدهي بكسوته القيشانبة الملو نة ٭ ومن الخانات ( الفنادق ) خان أسعد 


(۱) مسالك الاہصار ج ۱ ب ص ۱۸۷ ب ١۳‏ , 


س ١۱‏ ت 


باشا وخان الحرير ( درويش باشا ) وخان الجمرك ( سليمان باشا ) 
وقصر العظم ( مقر متحف التقاليد الشعبية ) ء وتشتهر دمشق بمدافن 
العظماء فيها » مثل قبر معاوية بن بي سفيان وعبد الملك بن مروان 
وبلال الحبشي وسكينة وفاطمة بنت الحسين ( وقبورهم في مقبرة 
الباب الصعغير ) وقبر بو الدرداء والسيدة زينب بنت علي کرم الله 
وجهه ومقامها حسن التنظيم والزخرفة ٠‏ 

وفي دمشق أضرحة ظاهرة منها ضريح الساطان نور الدين زنکي 
E‏ صلاح الدين الأيوبي والملك الظاهر بيبرس والمرخ ابن 
عساكر وابن كثير والفارابي ومحي الدين العربي وابن تيمية وابن قتيبة. 

هذه هي دمشق القديمة العربقة التى ما زالت تحتفظ بطابا 
القديم » تحيط بها مدينة جديدة عصرية » تزاحمها الوجود والعظمة » 
ولكن مدينة دمشق القديمة » بشوارعها الملتوبة وأزقتها المحفوفة 
بالبروزات والأكشاك والكتبيات » و بحماماتها وآسواقها الشهيرة وبيوتها 
الفسيحة المغلقة » ما زالت تفوح بأريج الشرق المعطر باتيها الاس من 
انحاء الدنيا لكي يشهدوا فيها روعة الماضي وجمال الحياة العربية 
والفتها ‏ وليخاطبوا سكان هذه المدينة ببشاشتهم وأزيائي التقليدية 
وبعبارة نقليدية « هلا“ وسهلا” » بل « مية أهلين ومية سهلين >٠7»‏ . 


حلب الشهباء 
کثرة هي المدن القدبمة النى اتدآت التاريخ مثل آور وتللو 


وماري » ومثل منف آول حاضرة فرعونية ومثل سقارة » ولكن هذه 


(۱) ائظر کتابنا ‏ دمشق الشام ‏ مطبوعات دار الجنوب تونس ۱۹۸۱ . 


ق 


المدن التي ازدهرت وأشعت الحضارة » لم تعمر كثيرا كما أن العواصم 
الشهيرة اليوم برجم ظهورها الى فترات قريبة » ويكفي أن بكون عبر 
أكبر مدينة في العالم وهي نيويورك لا بتجاوز القرنين » فثمة مدن 
قديمة وصلت الى قمة ازدهارها ثم تلاشت نايا وثمة مدن زاهرة 
اليوم ولكنها حديثة فتية ٠١‏ آما حلب فإنها المدينة الفريدة من نوعها في 
العالم » فهي قديمة جدا قدم التاريخ » ثم هي حديثة تحمل كل سيماء 
العصر الحديث ء ولقد كانت بين الماضي المغرق في قدمه وين الحاضر 
المتطرف في معاصرته موجودة أبضاً ء ومزدهرة حية ٠‏ لعبت آدوارا 
هامة في تاريخ الشرق القديم وف تاريخ العرب المسلمين ء 


وحلب أو حابابا هي كلمة عمورية قديمة تعني النحاس ء فلقد 
کانت حلب مرکزا للنحاس تناجر به آو ننتجه ۰ ولقد ورد اسمها منذ 
عهد سارغون الأكاذي حيث استولى ابنة ریموش علیها عام ۲٠۰۰‏ ىء م 
کما تعلب علیها حفیده ارام سین وسر ملکها رید عدد » کما تغلب على 
ابلا ( تل مرديخ ) ٠‏ ومن المؤكد أن حاب كانت موجودة قبل ذلك 
التاريخ بزمن طويل » اذ آن وضعها الاجتماعي والسياسي والمسكري 
لم يكن ضعيفا » بدلالة أن حلب استعادت حريتها بقوة سلاحها في 
مرتين متتابمتين مقاومة جيشا قو ومنظا هو الجيش الاكادي » ثم 
آصبحت بعد ذلك احدى المدن العمورية الكبرى تضاهي بأهميتها 
ماري ( تل حريري ) وقطنة ( المشرفة ) وكركميش ( جرابلس ) والالاخ 
( تل عطشانة ) وهي مدن عمورية كيرة ٠‏ 


ب ٥ا‏ ت 


مدت حلب سے مشهد عام 


وأصبحت هذه المدينة عاصمة لمملكة یمحاض الي کائثت آي 

عشرين مملكة صغيرة ء منها ايمار ( مسكنة ) وكالسيس ( قنسرين ) . 
وكان ملك حلب برتبط بعلاقات جيدة مع الملوك العمورين الآخرين > 
وخاصة ملك بابل حمورابي وملك ماري زېمریلیم » بل کان له سلطان 
على هولاء الملوك » بخلع منهم من شاء وينصب من شاء « ووضلتن 
حلب في عهد العموريين » وهم سسکا نها الأصليون » الى قمة ازدهارها 
حتی استولى عليها الحثيون » فاستمرت رازحة تحت عبء هذا 
الاحتلال حتی القرن ۱١‏ ق٭م » ثم أعقب ذلك احتلال ميتاني » کان. 

قد امتد نحو المدن العمورية الأخرى منذ القرن السابعم عشر » وكان 
سبیا في هجرة المواطنين باتجاه الساحل الكنعاني ٤‏ آو باتجاه مصر » 
أطلق عليهم اسم الملوك الرعاة أو المكسوس . 


ثم اتعرضت حلب لفزو فرعوني لم يلبث أن لاش بعد موقبة 
قادش ( تل النبي مند ) ٠‏ وانتهى عهد الحثيين في حلب منذ عام ٠٠١‏ 
تاثير شعوب البحر » ثم توطن الآراميون المرب جميع ادن الكبرى 
ومنها حلب فآصبحت مدينة مقدسة تحوي معبد الاله حدد اله 
العاصفة والخصب عند الآراميين » بل كان اله حلب منذ العمورين 
والحثيين ٠‏ وبعد فترة من حكم البابليين ثم الفرس بقيادة قورش جاء 
الاسكندر المكدوفي مجتاحاً الشرق عام ۳۳۲ قءم والذي أعقبه 
السلوقيون ثم الرومان وعرفت حلب اسم بيروه على اسم المدينة 
المكدونية مسقط رآس فیلیب المكدوني والد الاسكندر ٠‏ وما زال 
حي الجلوم ذو الشوارع المتقاطعة عمودا من آثار المدينة القديمة في 


۰ 


٥۵0‏ بے 


المهد الروماني ء ولم ببق من عهود الحقب التاربخية المتعاقبة آثار 
نذكر » ولكن التلال الأثرية كتل القلعة والعقبة وعين التل ونل النيرب 
نحبل بكثير من الشواهد التي لم يتح لنا التنقيب عنها بعد للكشف عن 
آثار العهد العموري والحثي ٠‏ ولقد آكدت يعض المكتشفات العفوبة 
أهمية هذه التلال » فلقد عثر في القلعة على آثار معبد من العهد الحثي 
وعلى تمثال الاله دجن العموري ء كما عثر في عين التل على أختام 
اسطوانية ودمى ترجع الى العهد العموري مع نمثال بازلتي برجع الى 
القرن التاسع قءم » وعثر في قلعة حلب على كثير من الآثار الكلاسيكية 
كالنواويس والتيجان التي آعيد استعمالها في أبنية تاروخية ء 


وني العهد المسيحي تنصبح حلب آبرشية وآقيمت فيها الكنيسة 
الكاندرائية التي ما زالت قائمة حتى الآن نحت اسم المدرسة الحلوية ء 

لم تكن حاب بلدة كبيرة في العصور الاشلامية الأول » بل كات 
تابعة لقنسرين عاصمة الأقطار الحلبية كما بقول الغزي » وكانت تضارع 
أنطاكية عظمة واتساعا وفخامة بناء » وقنسرين الوم خربة وتقع 
جنوبي حلب وهي لال آثرية تحوي آطلال تلك المدينة العظيمة ء 


وعلى الرغم من تاثير الشعوبية في العصر العباسي فان حلب آصبحت 
عاصمة دولة عربية من بني تغلب هم الحمدائيون الذين وسعوا حدود 
امارة حلب ء ولقد حارب سيف الدولة مدة حكمه في معارك ظافرة 
سجلها آبو الطيب المتنبي في قصائده الرائعة » التي مدح فيها سيف 
الدولة فزاعت شهرثه في جميع أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ ولقد وصف 
لمتنبي قصر آبي فراس » ( الحلبة ) الذي شيده ظاهر حلب » ضمن 


مجموعة من البيوت الفخمة والبساتين» ولقد آنى على هذا القصر نقفورء 
وبعد آن كانت حلب ثغر الشمال لصد هجوم الروم فانها أصبحت أبضاً 
منطلق جنود العرب للقضاء على الصليبيين الذين احتلوا بعض أجراء 
سورية + وكان نور الدين زنكي البطل الذي فهر طموح هؤلاء 
المحتلين » ولكن هذه الحروب » ما كانت تمنع نور الدين من الاهتمام 
بالعمران الذي نری آثاره حتی الیوم » 


ويتابع الأيوبيون أعمالهم الانشائية في حلب وخاصة في القلعة » 
وفذكر الملك الظاهر غازي الذي رمم القلعة وستر سفوحها بالىلاط 
الحجري وأنشاً ( بيت اللأعمدة ( الذي احترق م آقام. قصر ) بث 
النظضر ) ٠‏ 

ثم تنعرض حلب لنکبتين مغوليتين » الأولى عام ٠٠٠١‏ بقيادة 
هولاكو والثانية في عام ٠٠٠١‏ بقيادة نيمورلنك ٠‏ وقد تحملت حلب 
أقسى آنواع التخريب ومع ذلك فان هذه المدينة ما زالت تحتفئل 
بروائع فن العمارة الاسلامية > مما يجعلها من أبرز المدن الاسلاسة 
بعد القاهرة احتواء للآثار والأوايد المعمارية ء 


وما زالت الكنيسة القديمة ( ق ٠١‏ ) و ( المدرسة الحلوية ) 
والكاتدرائية ( المدرسة المقدمية ) قائمة في المدينة مع بعض المنشات 
باب النصر ( ق ٠١‏ ) وباب انطاكية ( ق ٠١‏ ) وباب قنسرين ( ق ٠١‏ ) 


— \o0¥ — 


وباب الفرج ( ق ٠١‏ ) وباب المقام ( ق ٠١‏ ) وباب الحديد ( ق )٠١‏ 
وباب الجنان ( ق ٠ ) ٠١‏ 

أما لالقلعة فهى رابية كانت آكروبول المدينة » وفيها آثار مختلفة ٠‏ 
وهي بشکلها الحالي توج الى عهد سلطان حلب الملك الظاهر غازي 
( ۱۰۳۹ ¢( م أضيف اليها بعض العناصر المخالفة ء أما الجامم 
الأموي الكبير فلقد جدد مرات عديدة وترجع منارته الى عام ٠۰۹۰‏ مء 

وني حاب مکان مقدس قدیم برجع الى آبام ابراهيم الخليل يسمى 
( مقام الصالحان ) وهو مجذد » ومن المنشآت الاسلامية في عمد 
لور الدين البيمارستان النؤرى + 


ومن أشهر الآثار الأيوبية المدرسة السطانبة التي تضم تربة الملك 
الظاهر غازي ( ٠٠۲۳‏ ق ) والمدرسة الظاهرية ( ٠١١۷‏ م ) » والمدرسة 
الكاملية ومنارة جامم الدباغة » ومدرسة الفردوس التي بنتها سلطانة 
حلب ضيفة خاتون زوج الماك الظاهر غازي » وهي مولفة من جامع 
ومدرسة وتربة ورباط وهي أجمل مجموعة أثرية في حلب وخانقاه 
الفرافرة ( ۱١۴۷‏ م) ء 

ومن آبرز الآثار الباقية في حلب من العصر المملوكي جامع الطنبعا 
) ۴۹۸ م ( وبیمارستان آرغون ) \rot‏ ¢ ( وهو من آفضل المشافي 
القديمة في سورية ومصر:ء وجامع 'الأطروش ( ٠٠٠۳‏ ) وحمام الناصري 
الاي وغو هل ار اا ور 


) ١۷ وخان الجمرك ( ق‎ ) ١۷ العثماني تحتفظ حلب بخان الوزير ( ق‎ ٠ 
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وخان الفرايين وخان التوتون وبيت غرالة وبيت آجقباش (بدابة ق )٠۸‏ 
و ست الدلال ( ق ١۷‏ ) وحمام النحاسين وغبرها , 

ومدينة حلب من المدن القليلة التي يتعانق فيها القدبم والحديث 
مع کل استقلال وتميز » ونحن نرى المدينة القديمة وقد انحصرت ين 
بقايا السور الكائنة بين باب الجنان وباب أنطاكية وباب قنسرین » 
وعلى آطراف جادة الخندق مشكلة مربعا يصل طول ضلعه الى ٠٠١١‏ م > 
ولكن هذه المدينة الصعيرة لم ثلبث أن توسعت منذ عهد الملك الظاهر 
بيبرس ء بانجاه الشمال والغرب »> وكان بقطن منطقة داخل السور 
البرجوازيون ( آهل جو" ) » ويسكن الأحياء الخارجية سكان القرى 
بالبادة ( آهل ٠)‏ 

ومن آبرز أحياء هذه المدينة التاريخية حي البياضة والفرافرة ووراء 
الجامع والسفاحية . 

آما اللأسواق فانها تعتبر من آهم ميزات المديئة » فهي ليست مجرد 
طرقات محفوفة بالمناجر » بل ممرات عربضة مغطاة باقبية حجرية سميكة 
تحمي من حر الصيف ويرد الشتاء » وإتسلل النور من فتحات هذه 
لأقبية ء وتمتد هذه الأسواق متداخلة متعارضة متصالبة على مسافة 
٥‏ کې في بقمة مجمعة تقع غربي حاب وطلق عليها اسم المدينة » ومن 
أشهر هذه الأسواق سوق الفرابين وسوق السراجين وسوق الزرب 
وسوق العطارين وسوق الخیش > وأسواق المزاد والعبي والحبال 
والقوافين والصاغة » ثم سوق السقطية الحاغل بالمطاعم والحلوبات . 


= ۱0٩ س‎ 
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الفدس والحرم الشريف 


بوس أور سالم ‏ القدس » هي التسميات العربية التي حملتها 
مدبنة القدس عبر التاريخ » ولقد عرفت هذه المدينة منذ آقدم العهود 
التاريخية » وكان بقطنها قبائل من العرب الكنعانيين » بطلق عليهم اسم 
اليبوسيين ٠»‏ ومنهم اسم بوس ٠‏ ثم آطلق » سام « آحد ملو کم أنننة 
على المدينة فأصبحت « آور سالم » آي مدبينة سالم ٤م‏ ف دة 
التسمية للعبرية لتصبح أورشليم كما وردت ف التوراة ء 


وتعافب على القدس » الفرس والبطالسة والسلوقيون ٠‏ ثم جاء 
الرومان عام ٠۳‏ قءم الذين أحرقوا نهاشاً معبد سليمان الثاني على 
هضبة مودية وكان ذلك عام ۷۰ م ۰ وني عهد « هیږرودوس » ولد 
الق فيما بعد » أصبحت القدس مدينة مقدسة من جديد 
وأضحت عاصمة المسيحيين » وكان من آول ما آنجزه البيزنطيون في 
هذه المدينة » هو اقامة كنيسة القيامة فوق القبر المقدس ٠‏ 


واستمرت القدس تحت سيطرة البيز نطيين زهاء لاثة قرون » وكان 
فيها أعداد من اليهود » عملوا دائما على تقويض الساطة المسيحية ٤‏ 
وکان م دور خسیس عندما حاصر الفرس بقبادة خسرو الثاني القدس 
أربعة شهور عام ٠٠:‏ » فقام اليهود بحفر ثعرة في سور المدينة دخل 
منها الفرس واستولوا على المدينة » فما كان من اليهود الا أن أعلنوا 
انضمامهم الى الجيش الفارسي > وكان عددهم بضعة آلاف بقطنون 


— ۱٦۰ 
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القدس 


الشام الحضارة ١١٣‏ 


جبال الجليل » وقاموا مع الغزاة الفرس بقتل الأطفال والأبرياء » 
وباحراق الكنائس والأديرة وتحطيم الروائع الابقونية »> وقد هدم 
اليههود ‏ كما بعترفون بذلك ‏ البازيليك الشهيرة التي بناها 
جوستنيان ٠‏ وقاموا بالقبض على جميع المسيحبين > وجروهم حفاة 
عراة الى المعتقلات » وكان على رأس سيل الأسرى بطريك القدس »> 
وقد امتدت رتال اللأسرى عشرات الأمىال ء 


وقام المسيحيون من جديد » بإعمار المدينة المقدسة » بعد أن 
طردوا اليهود منها وحرموا عليهم دخول القدس تحت طائلة الاعدام > 
وكان ذلك جوا على الدور الذي قاموا به آيام الاحتلال الفارسي » 
فعلى يديهم تم اعتقال المسيحيين » وهدم كنائسهم على جبل الزيتون » 
وقاموا هم بسرقة تفائسهم وحرق کتبهم » وکان اليهود بقومون بأعمال 
التعذيب قي السجون وحراسة المشقلات » 


ولم بطل حکم هرقل فلقد ظهر الاسلام مناد بدين توحيدي عام 
4 » وامتدت سلطة الاسلام على جمیم الأراضي العريية ومنها 
القدس » التي دخلها عمر بن الخطاب عام ٠٣١‏ على ناقة متواضعة » 
معلناً التعايش الديني مع المسيحبين » وكانت العهدة العمرية أول ميثاق 
للأخاء الاسلامي المسيحي على الأرض العربية > فلقد أعطى عمر عهدا 
للمسيحيين بالامان الكامل على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم » وحرم 
على المستلمين سكن هذه الكنائس أو هدمها » ولقد تجاوزت هذه البيعة 
أحلام سوفرونيوس بطريك المسيحيين تفسة ء 


ت 1 س 


ومنذ ذلك الوقت أصبحت القدس مركزا عربياً » جمع المسلمين 
والنصاریى > ولم بحرمها على اليهود » وأصبحت محجاً بأتيها المؤمنون 
من آطراف الأرض »› وکان شهر ابلول من کل عام سوقاً دولية يجتمم 
فيه الزائرون مع سلعهم وتحفهم على جبل الجلجلة » بتعارفون ويبادلون 
السلع ٠ء‏ ومن روائع المصادفات أن مطرا غريرة كانت تهطل عقب 
اقتهاء السوق من كل عام » فتغسل غسلا“ طاهرآ أرض الجبل من 
انار التجمع الهائل . 


الحرم الشريف 


بيقع الحرم الشريف في ذلك المكان المقدس القائم على قمة جبل 
مودية ٠‏ ومنذ أن هدم الرومان المعبد الثاني على هذا الجبل » بقيت 
المنطقة خرااً لا برى فها الا أكوام الحجارة والأنقاض ۰ وما آن دخل 
عمر المدينة » حتى صلى في موضع ما. زال معروفا » ثم آقام مسجد 
من الحجر » شابه ذلك الذي آقامه الرسول في المدينة ٠‏ ولقد آزيل 
هذا المسجد لكي ينهض مكانه مسجد الصخرة » الذي طلق علي 
احیاا اسم مسجد عبر » 


ولقد استجمع الحرم الشريف صفاته بعد ذلك » خاصة عندما قام 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام ( ۷۲ ه ء ٠١١‏ م ) لتشبيد 
مسجد الصخرة إو قبة الصخرة » ثم تتالت المنشات الدنية 
والتعد يلات والاصلاحات مع نوالي الخلفاء والحكام » حنى أصبحثت 
مسماحة الحرم الشريف ٠١١‏ دونماً » وصار له عشرة أبواب مفتوحة » 
وأربعة مغلقة وفي ساحته عدة سبل » وفيه مانية آبار في صحن قبة 


٣ا‏ س 


الصخرة » وسبع عشرة بئرا في فناء الحرم الشريف » وي وسط هذا 
الفناء حوض بسمى ( الكآس ) بتجمم الناس حوله للوضوء » وللحرم 
أريعة مآذن عالية » وضه أروقة تقع في الجهتين العربية والشمالية › 
وغبه مكتبة » ومتحف اسلامي ۰ 


ويعتبر الحرم الشريف عند عامة المسلمين » مكان الدينونة يوم 
القيامة حبث بنفخ في الصور وبآتي الناس آفواحا للحساب ٠‏ ويجري 
الاعتقاد على أن الأقواس القائمة في أطراف الحرم » والتي بطلق عليها 
اسم الموازين مخصصة لتعليق موازين الحساب ٠‏ كما أن قبة السلسلة 
مخصصة للكشف عن أعمال الناس الخيرة والشريرة > وعندما بلمس 
التائبون السلسلة المعلقة فيها » قد يقرع جرس معنا براءة التائب ء 

الصخرة المشر فة 

على هذا الجبل الذي أصبح بسمى بالحرم الشريف صخرة ضخمة 
طولها سبعة عشر مرآ وسبعون سنتيما وعرضها ثلاثة عشر متراً 
وخمسين سنتيماً وارتفاعها مترين » وهي من الحجر الصلد غير 
لذب » جرداء قانمة اللون » ولهذه الصخرة قدسيتها التي ترجم 
الى حدثين » الأول أن ابراهيم الخليل قد هم بذبح ولده » وذلك قربا 
لله » فافتداه الله بكبش ء وكان ذلك على تلك الصخرة وفي ذلك 
موقم« ٠‏ 


والحدث الثاني هو المعراج » فلقد عرج الرسول على براقه الى 
السماء منطلقاً من هذه الصحرة » ولقد قام جبرایل تست هذه 
الصخرة التي تنبع من أسفلها أنهار الجنة الأربعة ء 


۱1 


وة اعتقاد قول أن النافخين ی الصور لوم القبامة ¢ سىققونٰ 


على هذه الصخرة » وأنها ستكون مقر العرش الالمي ٠‏ 
مسجدة قبة الصخرة 


فوق هذه الصخرة ا لمشرفة آقام المسلمون قبة رائعة ما زالت قاكمة 
حتی الآن رغم محاولة الصهاينة واصرارهم على حرقها وهدمها ء 

برجع بناء مسجد قبة الصخرة الى عهد الخليفة الأموي عبد الماك 
ابن مروان » وكان ذلك بناء على مشورة أهل الرأي من المسلمين ٠‏ 
وقد عهد بهذا الأمر الى معماريين مبدعين هما : رجاء بن حياة بن جود 
الكندي » وآصله من یسان ویکنی بابي المقداد توفي عام م 


ولقد نقش اسم عبد الملك بن مروان على افريز آقواس المضلع في 
الناحبة الجنوبية الشرقية من الداخل وبالخط الكوف المذهب » وعلى 
خلفيه لازوردية من الفسيفساء » ضمن الجملة التالية : « بنى هذه 
القبة عبد الله عبد الملك بن مروان » مير المؤمنين في سنة النتين 
وسبعین » تقبل الله منه ورضي عنه آمین » ۰ 

ولقد شرع العمال ف البناء سنة ٦‏ ه ء ٥‏ م وفرغوا منه سنة 
۷٣٢‏ هھ ۹۱ م + وقد ينوا أول الأمر قبة السلسلة الكائنة شرقي 
الصخرة لتكون نموذجا » ثم بنوا الملسجد تفسه + 

شرم اادافلی تلط کیان رل کل ع ن الکن کر 
مترا » وبحيط هذا المضلم مضلعاً داخلیا طول ضلعه ٥٤ر٤٠‏ متراً 


E E 


ولكي نستطيع وصف المسجد لا بد من تقسيمه على الوجه التالي : 
١‏ القية ٢‏ البناء ۳ الأبواب ۽ س الكسوة ء 


١‏ - القبسة 


تغطي الصخرة المشرفة قبة عالية متطاولة > بلغ قطرها ٤٤ر٠۲‏ 
مرآ و يبلغ ارتفاعها ٥ر١۳‏ متراً وهي مؤلفة من طبقتين خشبيتين طبقة 
عليا مكسوة بصفائح من الرصاص »> وآلصق عليها ٠٠٠۲٠١‏ لوحة من 
النحاس المذهب ء وطبقة داخلبة وبينهما فراغ متسع فيه طبقة من 
اللباد للتخفيف من شدة حرارة الصيف ء٠‏ 


آمو ده صر فة ¢ ويكتاباث جميلة قرآنية بالخط اللسخى > مملدةه حول 


دائرة مركزبة » تنضمن آبة الكرسي من سورة البقرة ء 
من الرخام ء بين كل ثلاثة أعمدة ركيزة مستطيلة ( كتف ) طول ضلمها 
الكير لاثة أمتار > وهي مكسوة بالرخام الأييض المعرى ۰ 

وبعلو الرواق رقبة القبة » وبنفتح فيها ستة عشر نافذة من الزجاج 
وتعلو الرقبة كتابات جميلة من سورة طه كتبت بماء الذهب وبالخط 
اللسخى أبضاً ؛ 


Ve ™ 


۲ - البناء 


البناء كما أوضحنا ثماني الشكل. مكون من مضلعين » المضلع 


الخارجى و هسو ۇۋ لف من الحدران الخارجبة للمسحد + والمضلم 
الداخلي وهو ملف من أعمدة وركائز تحمل سقف البناء المشمن ء 


وبلغ ارتفاع المضلع الخارجي تسعة أمتار ونصف المثر » عدا 
ارتفاع التصوبنة العليا الذي يبلغ مترين وستين سنتيماً » وفي كل 
ضلع سبع نوافذ مفو حه > عدا الجانسيتين فهما مسدودتان » والأضلاع 
التي فبها آیواب تحوي أربع نوافذ فقط » نافذتان عن يمين الباب » 
وآخر تان عن ساره بنذ منهما النور ء 


واذا أحصينا عدد النوافذ في جدران المسحد > لبلغ عددها ستة 
وخمسين افذة » أربعون منها منفتحة والباقى مسدودة » وفوق کل 
نافذة من هذه النوافذ الستة والخمسين » آبة قرآئية ٠‏ 


ویرنکز سقف البناء » على المضلع الداخلي الذي بقع بين الجدران 
الخارجية والأعمدة حاملة القبة »> وهي مكوئة من أقواس محمولة على 
سثة عشر عموداً مختلفة الألوان » بين كل عمودين اسطوائة مكسوة 
بالرخام ٠‏ وفوق الأقواس افريز كتب عليه بالخط الكوفي سورة 
النساء » 


= ۱۹۷ ب ` 


8 


j 7 : 2 4 

greta 1 ي‎ ٤ 

RY 1 ٣ 94 MM 
Fr ر‎ uw a N 1 ر‎ ٠ 


مدينة الا منفار عام 


وعلىر الرواقان الكائنان ين المضلعين حرمین للصلاة > ويقوم 
ف الناحة القبلية المحراب وتقابله دکۀ لذن التی تقوم على عشرة 


۲ الابواب 


في مسجد الصخرة أربعة أبواب رئيسية » وهى مزدوجة مصنوعة 
من الخ : اك ;۶ بصفائح من الرصاص » وهذه الأبواب هي التالية : 


١‏ - الباب الشرقي » ويقع في اتجاه قبة السلسلة » ويسمى باب 
داوود + ۰ 


۲ الباب العربي » وبقابل باب القطانين ء 
2 الباب الجنوبى القبلي ويقابل المسحد الأقصى ۰ 


مہ ما ف المسجد من أعمدة وأقواس » وذلك بایجاد انحناء سيط 


في دائرة دعامات القبة » يبلغ درجتين ونصف الدرجة حسب تقدير 


0 


العالم رشموند » او ثلاٹ درجات حسب قياس العالم کریزویل » 
ولولا هذا الانحناء » لحجبت الأعمدة الأخرى المقابلة لها في الطرفى 
الآاخر ٠‏ 1 

لسر مسحد فة الصحرة من أجمل الأوايد الشهبرة ف التاريخ 0 


ب ۱۷۳ س 


وقد جعله العلامة هاتر لوس « من a‏ االأشة الموجودة فوق هذه 
اللأرض »> وأجمل الاثار التي خلدها التاريخ » ٠‏ 

ويعود حماله لتناسق أبعاده المعمارية »> ولكسوته الرائعة ٠‏ فلقد 
كسيت جدرانه الخارجية بالرخام الرمادي المعرق كما كسيت ف قسمها 
العلوي بالقاشاني والخزف المزين بالرقش الأبيض على خلفية زرقاء ٠‏ 
آما في الداخل فلقد كسيت الجدران بأبهى وأثمن أنواع الرخام الملون 


ذلك التاريخ الطويل » ولم ببق الا بعض الفسيفساء في الداخل » قامت 


لقد قام المحماريون » قبل انشاء المسجد نفسه » باقامة قبلة صغيرة 
ما زالث نقع شرقي المسجد ء وطلق علبها اسم قبة السلسلة ٭ وکانٰ 
استعملت فما بعد لحفظ الأموال ء٠‏ 


بقح المسحد الأقصى في جنوبي مسجد قبة الصخرة > في الحرم 
اينه الو ليد .عام ye۸‏ م Jl‏ آنه لم ببق من المسجد هذا آي آرُِ » ولكن 


ب ۱۷ 


العلماء الأثريين استطاعوا أن بتبينوا معام مخطط هذا المسجد » فلقد 
کان يحوي ماتين وثمانين عمودا مرتبة على أربعة صفوف » وبېدو 
آن بثاة جامع قرطبة الذي ابتدىء بانشائه عام E ES‏ 


بتقدم المسجد صيوان كبير ذو سبعة عقود ذات آقواس منكسرة 
قلىلا* تتقدم سبعة آبواب » الاب الأوسط هو الباب الر سی الكبير ٠‏ 
وعلی امتداد هذه الأبواب » تقوم أحنحة محاطة الأعمدة تحمل ثلاة 
صفوف م. من الأقواس ف چ المنو سط الذي بنتهي بمربع تغطيه 
فبة ٠‏ وتنفتح في ألجمة الشمالية خمبة عشر افذة » وسن ع الحمة 
الجنوبية احدى عشر ٠‏ وني الحرم سقيفة مزينة بأروع الفمسيفساء 
ابات لامسد ن غادی ١‏ وغچ وان طول عدا ای 
E CEE‏ 


ہہ |٥‏ بے 


| ل 

السارس 
المعمارة الشامتة 
مكار الشاميّة 


بدية الما الإشلامية 


شب بالاد الشام 


الفْصورالشامبة 


ال ات ف 


۰۰ 


بدي الما الإنلامية 


ف لاد الشام 


لقد تكو نث العمارة الاسلامية في بلاد الشام » وسواء أكانت هذه 
الممارة دينية آم مدنية » فان العمارة العريية التي كانت منتشرة ف 
جنوبي الجزيرة العرية والتي تحدث عنها الهمداني 0 تكن ساسا 
لهذه العمارة »ء ومع آن مسجد الرسول في المدينة الذي اقم عام 
( ۲۲ م ) قد وضع مخطط المساجد فیما بعد » الا آنه کان على وجه 
الدقة مجرد سقيفة أقيمت على طرف من أطراف الصحن » وهي مبنية 
من الأغصان والطين مرتكزة على جذوع النخيل » وهكذا فان هذا 
. المسجد الأول لم بكن ليحمل آبة صفة معمارية » الا آنه حدد المخطط 
الأولي لمسجد المستقبل باجرائه الأساسية » وهي الصحن الواسع جدا» 
والحرم ذو الأعمدة الذي بحاذي الصحن ويكون امتداداً له من جهة 
القبلة » والحرم قاعة عريضة جدا وقليلة العمق » اذ تحددت نسب 
أبعادها منطقياً مع نظام الصلاة الجماعية) . 


وقد أضيف الى الحرم المنبر والمحراب » أما المنبر فلقد استعمل 
منذ عهد الرسول » فقد كان النبي بخطب في الجمع الى جذع في المسجد 
قائماً » فقال له تميم الداري : آلا أعل” لك منبرا كما رآیت يصنع في 
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۱۷٩۹‏ ہس 


أ 
| 


الشام“ ؟ فآرسل الى آثلة في العابة فقطعها ثم عمل منها ثلاث درجات 
على نحو ماعرف في الشامء وإيرجع الى معاوية كما بقول اين الفضه٠‏ 
ایحاد ول محراب » ومن المو كد أن معاوة تسه کان آول من آدخضل 
المقصورة الى المسحد°“ ء 


ويعتبر الملسجد الكبير في دمشق « آول نجاح معماري في الاسلام » 
كما بقول سوفاجيه ء وهو حلقة هامة ربط تقليد العمارة القديمة 
الشامية بعمارة اسلامية جديدة ء وبقوم هذا المسجد في مكان مقدس 
من مدنة دمشق » حبث کان معبد حدد الارامي منذ ثلاثة آلاف سنة » 
ثم أنشىء معبد لجوبيتر في العمد الروماني ملف من سورين 
متوازبين بحيطان الهيكل ( الناوس ) ء وفي القرن الرابع أقام 
الامبراطور تيودوس كنيسة القديس بوحنا في الناوس المحاط 
بالسور الداخلي ء وعندما فتح المسلمون الشام تقاسموا هذا المعبد 
المسيحيين الشامين » ثم انوا على جمله مسجدا مقابل تخصيس 
المسيحيين لكنيسة مستقلة١)‏ . ۰ 


وأصبح مدخلا المعبد الوثني وهما باب جيرون وباب البريد > 
مدخلين للمسجد بؤديان الى الصحن ء ونحيط بهذا الصحن أروقة 

من آطرافه الثلاثة »> وبقوم الحرم في الطرف الرابع ؛ اوهو يضم ثلاثة 
أحنحة تمتد موازية للحدار القديم الجنوبي الذي بحدد القبلة » 


(۱) ابن سعد چ ۱ فسم ۲ ص ٩‏ س ١,‏ . 

(۲) ان الفقیه »> ص 1,۹ . 

(۲) اليعقوبي ج ۲ ص ١۷اه‏ , 2 
() ياقوت ۽ معجم البلدان ج ۲ ص ۹1 , 


ت ۱۸ ے 


وينقطع رتبب هده الأجنحة العرضانية بجناح أو سط ممند نحو العمق 
مشسكلا“ مصلبة تعلوها قبة عالية بطلق عليها اسم قبة النسر ٠‏ ولقد 
آشرف الوليد بن عبد الملك عام ( ۷٠١‏ م ) على بناء هذا المسجد وتريينه 
بالفسيفساء والرخام ٠‏ 


ولقد آقيم في الجامع أربعة مآذن في الاركان الأربعة تم منها اثنتان 
ي طرفي الجدار القبلي وحما برجان مربعان بحملان الشكل التقليدي 
الشامي » ثم آنشىء على شكلهما مئذنة أقيمت في منتصف الواجهة 
الشمالىة » التي تحد الصحن ء» وتحدد بذلك شكل المآذن الأولى ف 
المشرق » ثم في المغرب كما بقول مارسيه ء 

ولقد آصبح مسجد دمشق الكير نموذجا لأكثر المساجد » كمسجد 
آمد ( ديار بكر ) ومسجد درعا“ والمسجد الكبير في مدينة حاب » 
بشسكله القديم الذي كان عليه آبام الوليد الأول » بالاضافة الى مسجد 
حران الذي برجم الى عمد الخليفة الأموي مروان الثاني ( ۷٤٤‏ م 
۰ ) والذي جعل من حران مقر له دون دمنشق ۰ 


وف المديتة المنورة وسح الوليد الأول عام ) ۷۰۸ ( مسجد 
الرسول » ولقد قام المعماريون والمزخرفون الشاميون هذا العمل الذي 
ولقد انشا سليمان بن عبد الملك مدينة الرملة ف فلسطين(“ وآقام 


(1) ويشسسه ايكوشار وسوفاجيه الى المهد الاموي › ١نظر‏ : نفس المرجع المذكور 
J. Sauvaget :‏ ` 


(۲) نفس المرجع . 
) البلاذري : فلوح البلدان »> ص ٠٤۴‏ . 


. ۸۲ 


فيها قصره الذي تهدم نهائياً خلال الحرب العالمية الأولى ٠ء‏ وأقام 
مسجدا ( ۷۱۷ ۷۲۰ م ) أطلق عليه اسم المسجد الأبيض »وما زالت 
مئذنته قائمة حتى الآن » أعاد بناءها المماليك ٠‏ 


خارج بلاد الشام » مسجد القيروان الذي آنشيء آولا* ف عهد هشام 
( ۷۲۸ م ) › ما مثذننه فهى صومعة قامت في منتصف القرن الثامن 
على أنقاض مئذة قديمة كانت كما يبدو مطابقة لأبراج المسجد الكبير 
في دەشق » وهده الصومعة لا تخر ج عن مفهوم الأبراج السورية ا 
ن اوا اي دل ده اة وة اة 


ولقد استند في اتخطيط المسجد الكبير في قرطبة الذي أنشىء في 
عهد عبد الرحمن الداخل ثي وسع عدة مرات ومسجد سيدي عقبة في 
القيروان ( ۷۲۸ م ) » ثم جدد في عهد الأغالبة ( ۸۳٠‏ م ) الى تخطبط 
المسجد الكبير في دمشق ء كذلك كان الأمر في تخطيط جامع الزيتونة 
اتون الذي الي عام )+ 


وكانت هندسة المساجد قد اننقلت الى الأندلس مع الفاتحين من 
آهل 'الشام وغیرهم > وأخذت هذه المساجد كثيرا من الأفكار التي 
كانت سائدة في جامع دمشق » بل ان المحراب في مساجد المغرب وغيرها 
من المساجد في الأئدلس »› بقى متجهاً نحو الجنوب كما هو شان 
محاريب المساجد ني الشام » وذلك تقليدآ لنظام هذه المساجد » مع أن 
القبلة كانت تتنجه نحو الجنوب الشرقي في تلك البلاد ٠‏ وليس من 


— A — 


شك من آن المسجد الكبير في قرطبة الذي بشكل النواة الأولى لنشأة 
المدينة » هو من برز الأوايد الاسلاسة التي آقامها العرب من آهل الشام 
وغیرهم فی اللأئدلس ٠‏ ولعل هذا المسجد الذي بضاهي مسجد 
دمشق » كان كنيسة مثله » ثم استطاع عبد الرحمن الداخل » وقد 
حصل على تنازل المسيحيين عن كنيستهم » كما فعل الوليد في دمشق » 
آن بقیم منشاته عام ( ۷۸١‏ م ) التي اعتبرت اساسا لتوسعات كثرة 
على امتداد هذا المسجد »> كما أصبحت ساسا للعمارة الاسلاسة 
الجدبدة في الغرب) ٠‏ ولقد كان مسجد قرطبة يضم حسب النسق 
الشامي حرماً مسبوقا بصحن » والحرم مؤلف من نسعة أجنحة معطاة 
وات وت جو الق قن لوف جامع دمشق الذي اتجهت 
أجنحته الثلاثة عرضاً » ولقد كانت الأقواس تستند على أعمدة مستعارة 
من آبنية قديمة في المسجدين » وكانت هذه الأقواس على طاقن ولا 
بقوم آي جدار بين صفي الأقواس مما جعل هذا النظام تطويرا لنظام 
الأقواس في جامع دمشق » والتي کانت تطسیقاً لظام أفوناس قناطر الماء 
الرومانىة على ما بدو ؛ 

وعندما وستع خلفاء عبد الرحمن الداخل جامع قرطبة » كان هم 
الحكم الثاني آن جل محراب هذا المسجد في عام ( ٩٩۱‏ م ) باروع 
الزخرفات الفسيفسائية تظليدا مسجد دمشق . 


ويمكن اعتبار قبة الصخرة التي ابتداً بناءها الخليفة عبد الملك عام 
( ۸۷ ) واتنهمت عام ( ٠٩١‏ ) من أولى المنشآت الاسلامية في بلاد 


, وما بعدها‎ ٠١ مورينو » الفن الاسلامي في اسبانيا > ص‎ ٠غ‎ ٠۴م‎ )١( 


YAS a 


الشسام وھی لهذا السب تحمل الى حد عبد طراز اوشکل العمارة 
ای ا ق و 


ولقد آوضح کرزویل مصدر عمارة قبة 'الصخرة في القدس » وقارن 
بين مخطط هذه القبة الثماني وبين مخطط كاتدرائية بصرى الشام 
والتي کان بتلر ہمااںۍ قد قام بدراستها موكد مخططها الثماني 
ونافياً الرآي بمخططها الدائري› . 


وقبة الصخرة كما بذكر اليعقوبى > آنشاها عبد الملك بن مروان 
E e EE‏ الزبير في الحجاز عام ٠۸١‏ م > 
وهكذا لم تكن مسجد بالمعنى المالوف » بل قبة كما نقش على افر بزها » 
وأستعقات للصلاة ولكن دون آن نكرن لها معد ة0 , 


ان تغطية المنشآت الاسلامية بالقباب واقامة المساند على أقواس 
آو عقود هو تقليد محلي قديم برجم الى عهد الرافدين الذين كانوا 
أول من ابتكر هذا النوع من التغطية » والذي اقتضاه عدم توفر 
الحجارة الضخمة وضرورة ارتفاع السقوف والأروقة لتخفيف وطأة 
الجو الحار ٠‏ وما زالت البيوت القروية في شمالى سورية مغطاة بقباب 
بنفس الطربقة التي كاف الأوائل يتبعونها ء٠‏ 


ولقد رع آهل الشام ياقام الأقواس والقاب ف العهود الكلاسية 4 
وکان منهم مختصون ولوا نقل هذه الطربقة ف التغطبة الى الأبنبة 


:, اقظر‎ )۱( 
K. A.C. Creswell : E. M. A. P. 72 


(۲) انظر كنابنا الغن العربي الاسلامي في بداية تکونه ‏ دمشق ۱۹۷۳ , 


¬ 87 


الافواس والقبوات في اسواق دمشق ( خان الجمرك ) 


الرومانية » حتى أن قبة الباننيون في مدينة روما آشرف على اعادة 
انشاتها في القرن الثاني معمار شامي مختص بالقباب » واستمر هذا 
التقليد ساز في 'الأبنية البيزنطية » ثم تبنته المنشآت الاسلامية وخاصة 


الرافدي » هو طربقة وصل القبة بالجدران المربعة » ولقد تم ذلك عن 
طريق مقعرات مثلثية أو عن طريق الأركان . 
والشكل المعماري للمساكن والقصور التي ظهرت في بداإبة 


تنقالىد الحباة الاجتماعبة المحافظة والمعلقة ء والظروف المناخة القاسبة 


النوم والطعام والغرف الخاصة ٠‏ ونحيط الغرف فناء لترطيب الجو , 


ان أكثر المسناكن الأثرية في بلاد الشام يرجع في الواقع الى العهد 
العثماني » ونادرا ما نجد بيتاً برجع الى قبل هذا التاريخ الا اذا استشنينا 
بعضا منها كالمدرسة الظاهربة الثي كانت بيتا لوالد املك الظاهر 
في دمشق ۰ 


۱۸۹ س 


ومع ذلك فان نظام عمارة القصور والبيوت الشكنية في بلاد الشام 
استمر مشابهاً لنظام عمارة القصور منذ العهد الأموي » وبتضح ذلك 
بمقارنة ما كشفت عنه الدراسات والحفربات في قصور الأمويين ف 
الشام » مع ما نراه مالا حتى الآآن في الام ومن وٽ 


. ماآخوذة ف طرازها ونظام عمار نها عن تقالید من عمارة امازل الشامية 


الأمو ية »> مع ما آضيف اليها من زبادات » أصبحت آساسية في نظام 
العمارة الشامية ه 


وأصبحت هذه البيوت تتالف من أقسام تقليدية لا بد أن توجد 
N LAOS FT REESE‏ 
والقاعات الفتىبة في الجهة المالية من الباحة » وذلك اتتكون سرضة 
لأشعة الشمس » والقاعات الصيفية ذات الفستيات الائية وهي تفم 
آل اة ذا موف عالة خف الى وان الو ال 
ويقسم البيت الشامي الى ثلالة أقسام رئيسية : 


ات القسم الخارجي وفیه مر کز الحارس والسائس وبلحق بهذا 
القسم الاسطيل + 


۲ القسم الأوسط »› وهو القسم الرئيسي في المسكن و نتضمن 
القاعات الهامة المحدة للاستشال والجلوس ء 


ت القسم الثالكث ۾ وهو الخاص بالحریم والحاة الداخلية ۰ 


أما بناء الحمامات في العهد الاسلامى » فلقد بقى استمرارا لتقاليد 
فن عمارة الحمامات ف الشام ٤‏ والذي کان سادا منذ بداب 0 


= ۱۹۰ ت 


من الداخل 
الست الشامي 


آلهلنستي » ثم ازدهر في العصر الروماني حيث نرى آثاره ي انطاكية 
مثل حمامات کالیغولا وهادریان وائطونان » وی حمامات آفامیا 
واتدمر وني بصرى وشهبا ء٠٠‏ وتتآلف هذه الحمامات عادة من ثلاثة 
آقسام » القسم البارد umنrھف‏ نھنم والقسم انئعتدل  Tepidarium‏ 
والقسم الحار سuةفلةء‏ وقايل هذا التقسم ف الحمامات الاسلامة 
البراني » وهو القسم البارد » والوسطاني وبقابل القسم المعتدل » 
والجواني وهو القسم الحار + آما القيم آي ست النار فهو نفسه 
المسمى ماونومموو الذي بسخن مياه الحمام المنتشرة بواسطة 
نابيب فخارية أو حجرية بين أجزاء الحمام ٠‏ 


ان آقدم حمام اسلامي آنشىء في بلاد الشام هو حمام قصير عمرة 
الذي ما يرال قائ حتى الآآن دون بقية القصر قرب البحر الميت وعلى 
بعد خسین ملا“ من عمان › وکان موزیل انیMuس‏ قد اكتشفه عام 
٠ ۸‏ وهو مؤلف من قاعة ذات ثلاثة أجنحة تنتهي بقاعة تحاذها 
على الجانبين مقصورتان ذات قادمتين واضحتين من الخارج » وتنفتح 
القاعة الى اليسار ( آي من الشرق ) على غرفتين » ما الجنوبية فهي 
معطاة بقبوة مهدية والثانية معطاة بقبوة متقاطعة » وننفتح هذه القاعة 
من الشرق أبضاً على قاعة ثالثة ذات قبة ولها مقصورتان » وتتصل هذه 
القاعة بدهليز الى قاعة كبيرة بدو نها لم نكن قد اكتملت بعد ء 


ويشكل هذا الحمام حلقة مستقلة من نشوء الحمامات الشامية › 
ذلك آن التقسيم الرومانى بکاد بکون مطا رقا ف هذا الحمام › فهو 
مؤلف من قاعة واسعة لخلم ا ملابس وثلاث قاعات للاستحمام » الباردة 


ت 1۹٩‏ ب 


والدافئة والحارة وهذه القاعة مجهزة بأنابيب اليخار ء الا أن ثمة 
شخصية جديدة محلية لبناء الحمامات تأخذ مكانها بالظهور مستمدة فى 
مظهرها الخارجي من النظام الرافدي الأصيل . : 

ویشبه حمامات قصیر عمرۃ الى حد کبیں حمام آخر پسمی حمام 
الصرح ویقع على بعد ( ۲۰ ) کیلو متراً شمالي عمان » وکان قد کشفه 
بتلر rھاtںۍ‏ عام ٠ 1۹٠٥‏ ومما لا شك فيه أن أكثر القصور الأموة 
كام فوئ مامات اة تلق قن الج سيق رشت 
أرض احدى مقاصيره باروع الفسيفساء الذي بمشل أسدا بنقض على 
غزال تحت شجرة تفماح وارفة ينعم تحتها في الطرف الثاني » غرالان 
آمنان ۰ 

وش قصر الحمراء نموذج لحمام يرجع الى القرن الرابع عشر وهو. 
بتالف من تفس العناصر التي رأيناها في حمامات الشام » أي من القسم 
البارد والدافىء ثم القسم الحار وهو مؤلف من مقصورات » وتفطي 
الحمام قباب تسرب النور فيها من خلال فتحات صغيرة عبر القبوات » 
آما فاعة الاستراحة فهي المكان المخصص لتريينات جدارية غنية » شأنها 
في ذلك شان حمامات الشام » 

ولقد اتنشرت الحمامات في بلاد اشام اننشارا واسعا بعد الاسلام» , 
كما كان الأمر قبل الاسلام أيضا ء وما زالت الحمامات الاسلامية قائم 
أكثرها حنى اليوم » وبعضها كان ية فن العمارة والزرخرفة وأصول 
لوزیع المياه 5 


: اللتوسع » راجع‎ )١( 
J. Sauvaget : Les Monuments historiques de Damas 


وانظر الغزي في نهر الذهب ج ۲ > وانظر ابن شداد في الاعلاق الخطية. . . 


۱۹۳ الشام الحضارة ٠٣٣‏ 


أما المستشفياث والمدارس فقد كان الوليد بن عبد الماك ول ملك 
ف العصور الوسطى شيد المدارس والمستشفيات للمصابين بالأمراض 
المزمنة ء ولقد كانت ماآوي المصابين بالأمراض الخبيثة في وربا بعد 
ذلك تقليدا سبقتها اليه البلدان الاسلامية ء 


على آن المدرسة كمنشاة معماربة لم تنتشر في بلاد إلشام الا منذ 
عهد السلاجقة » فيما كانت قد ظهرت في بغداد منذ النصف الثاني للقرن 


الحادي عشر » وان كان ما بقى منها انما برجع الى عهد السلاجقة 


أتمسهم وخاصة المدرسة النظامية التى آنشاها نظام الملك ف نداد ٤‏ 


ظهر في دمشق ۰ 


e RT ERE NT ES 

ی و اا ارت یائ وا و اطا چ وی 
لن وما انت ود قفن مدقا مقا لی ال رة :کا قفن 
ايوا لمبارسة التدريس في الهواء ألطلق آيام الصيف + والمدرسة 
الصاحبة”“ التي آنشئت في دمشق بین عام ٠۲۴۴۳‏ وعام ٠۲٠١‏ تحمل 
الشكل التقليدي لمعمارة المدارس في بلاد الشام » وهي مۇلفة من 
دهليز بقع على محور الجبهة » يودي الى الصحن المربع وينفتح من 
الطرفين ايوائان » كما بقوم في الصدر ابوان ذو محراب » وبشغل 
اا اکن ای و وا ی ج ای 


)١(‏ ما زالت المدرسة قائمة في دمشق ( حي ابي جرش ) وهي من الابلية الاثرية 


NN 


وما زالت آثار المدارس الشامسة فکمه ٤‏ لاد الشام س مختلف 


واستمرت تقاليد عمارة المدارس في بلاد الشام قائمة في عمد 
الأنوسين ٠‏ م في عهد الممألىك ونرى فی دمشق من عهد نور الدين › 
المدرسة النورية بقبتها المقرنصة » والمدرسة العادلية الكبرى التى تاها 
املك العادل الأيوبي * ومدرسة بني الجبي في حلب التي أنششت عام 
۳ م وتسمی اليوم جامع آبي ذر ۰ 


ولقد ظهر ف لاد الشام وف العهمد المملوكي ولأول مرة نظام 


هذا الشكل المصلب فيما بعد في المدارس المصربة التى كانت نستعمل 


ولعل آقدم خان أنشيء في العهد الاسلامي هو الخان الذي بناه 
هشام بن عبد املك سنة ۷۲۸ م على مقربة من قصر الحير العربي » 
ولم ببق من هذا الخان الا بوابته الحجرية الضخمة التي أعيد بناؤها 
في متحف دمشق » وقد قش على ساكفها كتابة بالخط الكوفي تبين 
اسم المعمار ( ثابث بن آبي ثابت ) وتاریخ الانشاء رجب سلة 
تسع ومائة") » ۰ 


)١(‏ انر النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس > وابن شداد والغزي : للتوسع في 
معرفة المدارس في دمشق وحلب , 

(۲) ومن اهم الخانات التي ما زالت فائمة خان العروس من العهد الايوبي وخان أسعد 
باشا من المهد العثماني . 


E a 


شانات د 


س شا 


۱ 


لدخل 


اکا کے جل نے چو ج جر ج ی 


٠ 


١ 


القصو ل الامو ية الشامية 


کان عهد الولید بن عبد ا ملك عهد رخاء وآمن » وبكان آكثر الخلفاء 
امو ين اهتماماً باقامة المنشاان + وکان ولعه بالبناء عظبماً بحبٹث کان 
اذا التقى الناس ف ا مجالس بدمشق تذاكروا ف آمر الأبنية والعمارات ٠‏ 


قصر عمرة 

اکتشف عام ۱۸۹۸ م العالم الا 0 این عة 
الذي بقع على بعد حوالي خمسين كيلو مترآ الى الغرب من الرآس 
الشمالى للبحر الميت ٠‏ وهو بتالف من حمام ومنزل برجعان الى العصر 
الأموي وعلى التحديد الى عهد الوليد بن عبد الملك ( ۷٠١‏ د )۷١٠١‏ 
سادس الخلفاء الأمويين ٠‏ وبحيط بالقصر سور بطول خمسين متراً 
iS‏ وعرض خمسة وعشرين مترا » ويضم غرفاآ ومخازن واسطبلات ۰ , 
و عا ا ن م ا الو ا جام ل بزل ف ا 
مقبولة٠‏ » ولقد درس هذا البناء دراسة موسعة وهو بشبه الحمامات 


التي كانت معروفة في هذه المنطقة منذ عهد الرومان » وهذا الحمام 
مؤلف من قاعة بواسعة مخصصة لخلع الملابس وقريب منها مقصورتان 
م تآټي القاعة الباردة » والقاعة الفانرة م القاعة الحارة وهي مجهزة 
بأنابيب البخار ء ولقد استدل على تاريخ بناء هذا القصر من خلال 
صورة الملوك الستة اذ ن أحدهم وهو امبراطور بيزنطة كتب فوقه 
اسم قسطنطين وهو الامبراطور الذي كان بعاصر عبد الملك ء وثمة 
صورة أخرى كتب فوقها روذريق الذي حكم لسنة واحدة وقتل ف 


(0 
M. Almagro et autres : Qusayer ’Amra , Madrid 1975 


۱۹٩‏ بت 


احدى المعارك مع الجيوش الأموية عام ۷١١‏ م ء ولكن الرسوم ترجى 
على الغالب الى عمد هشام ( ۷٤۳ ۷۲٤‏ ) وذلك استدلالا“ من كتابة 
عثر عليها موجهة الى أحد أفراد الأسرة الحاكمة ٠‏ 


وهكذا فان هذا القصر قد بدیء بعمارته عام ۷١١‏ واستمرت 
زخرفته وزباداته حتی عهد هشام) ۰ ۰ 


إن المواضيع التي زين بها المصور هذا الحمام تعطينا فكرة عن 
المدف من بناء هذه المحموعة السكنية التى تخص الخليفة وجماعته »› 
فلاقد حفلت الجدران برسوم ملونة تمثل مشاهد الصيد » وبعضها بمثل 
الصبد وذبح الظباء دون أن ېدو بوضوح آمير الصد » كذلك تظهر 
مشاهد استحمام وتمارین راضيهۀ » وأوضاع مصارعة ومنازلة ء 
وبعض الصور لنسوة عاريات في آوضاع مختلفة آو ضمن محموعان 
متجانسة ٠‏ ولقد عثر على رسوم آلهة آسطورية اغرشة للفلسفة 
والتاريخ والشەر ء 


على آن أصول الرسم في قصير عمرة تعطينا دليلا“ على تأثيرات 
كلاسية كانت قد نركت بصناتها ني المنشآت التي أحدثت خلال العصر 
الروماني والبيزنطي في الشام » ولكن شخصية الفنان العربي استمرت 
واضحة وبتجلى ذلك في عمليات التحوير والتبسيط التي بدت بصورة 
خاصة في رسم الهيئات البشرية » مما ينسجم مع مفهوم الفن العربي 


(» 
R. Ettinghausen : La peinture arabe 


انظر النرجمة العربيلة ص ۲١‏ فام بالترجمة الاسناذان عيسى سلمان وسليم النكريتي . 
(۲) نفس امرجع ص ٠١‏ ء 


ت 


ولذلك فانه لبس م شك اطلافاً في هو ده الفنان الذي رسم هذه 
حسب الطريقة التقليدبة التي كانت سائدة( . 


خربة المنية 


تقع خربة المنية عند بحيرة الناصرة في فلسطين » ولقد ذكر القزويني 
في معجمه ( )۲١ - ٠١١‏ أن منية هشام تقع عند منطقة الينابيع السبع» 
ولقد أطلق فيما بعد على بحيرة الناصرة اسم بحيرة المنية » والمنية كلمة 
ذات أصل وا تید معنی مزل ( فيلا ) ویرجم 
هذا القصر الى عهد قبل الاسلام ولعله رم ووسع في عهد الولید 
الرحمن الرجيم + ما من عبد الله الوليد أمين الؤمئين ٠١‏ على يدى 
عبد الله بن ٠۰۰‏ کما عثر على دینار مضروب عام ٩۸‏ هجرية ۽ 

ولقد دذکره کر یزو بل )۲ إيجاز ۰ و شالف القصر من بثاء مساحته 
“VY ¢ ۷۳‏ متراً تقوم ف زواباه آبراج مسند رة وله ف 'الوسط من 
الفاحية الشرقية باب ضخم بحيط به برجان من الجاليين » وبمتاز هذا 
اباب الذي ياغ عرضه ١ر١٠‏ م بقبته الربعة التي قوم في كل من 


(1) نفس الرجع اطاه ص ٣۲‏ , 

(۲) انظر قائمة ما کنبه هؤلاء المنفبون وانظر ملاحظات ګریزویل فی ګتابه جا , 
المجلد ۲ ] , 

(۲) انظر قائمة ما كتبه هؤ ء النقبون وانظر ملاحظات کریزویل في کنابه عا , 


س (٠|‏ ب 


جانبيها نصف برج » وكانت القبة مفتوحة من الأعلى وحواها طنف 
اکليلي مزخرف بغرارة والأقسام غير المنحوتة من القبة كانت مغطاة 
بالفسيفساء بلون أخضر وآزرق وأحمر وذهبي وفضي ء وينتهي دهليز 
المدخل بالفناء المحاط بغرف منفتحة على بعضها »> وف الجهة الجنوبية 
آقیم الجامع ) ۲ر ب ١ر۳‏ م( ذي المحراب المتجه نحو الجنوب ء 
ولقد أنشيء هذا الجامع متأخرا قبيل تهديم القصر ولعله لم يكن قد 
اکتمل بناژه بعد .۰ 


قصر اسیس 


بعتبر قصر أسيس الذي بقع في الجنوب الشرقي من دمشق وعلى 
مسافة ٠٠١‏ كم من أقدم ( البوادي ) قصور البادية الأموية »> وهو 
يضم ول جامع وحمام يعتبر أبضا أقدم حمام اسلامي يقع خارج المدن» 
كذلك فان زخرفته الجصية تعتبر الأقدم في تاريخ الزخرفة 
الاسلامية . 


وقصر آسیس موؤلف من سور محیط مربع طول ضلعه ۳٥ر۷٣‏ م 
عدا الضلع الجنوبي فهو أقصر بما' بقارب المتر » ترتفع في زواياه أربعة 
آبراج دائرية كما تقوم في منتصف أضلاعه الثلاثة آبراج نصف دائرية » 
آما الجدار الشمالي فينفتح في منتصفه المدخل الذي بحف به ربعا 
برجين » وطول ضلع السور ٠١‏ مترا تقريا أي بنفس مقياس البناء 
الصلير في قصر الحير الشرقي ء٠‏ وينتهي دهليز المدخل بالصحن 


ا ا 


' 
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مخطط قصر اسيس فى بادبة الشام ۲ - مخطط قصير عمره 


الذي تحيطه القاعات في طابقين اثنين وأكثرها أهمية قاعات 
الوحدات الخمسة التي تحاذي البرج المتوسط من الجهات الثلاثة عدا 
الشمالية » بل آن المدخل نفسه يشكل بدهليزه والغرف المنفتحة عليه 
مجمؤعة خماسية 'أخرى ٠‏ ويشابة التنظيم الداخلي لقصر اسيس 
التنظيم المعماري في. قصر عنجر الذي بناه آبضاً الوليد الأول . 


مدينة عنجر والقصر 
ياقوت ( عين الجر ) ٠‏ 


ولقد تین آن عبد الملك بن مروان ( ۷۰١ ٥‏ ) کان کثرا 


الجابية والى دمشق وبعلبك » ولقد تابع ابنه الوليد هذا التنقل » ثم جاء 
الخلفاء بعده فتوسعوا بانشاء القصور في الاردن وفلسطين » لذلك 
عهد ابنه الوليد ويؤيد ذلك ما ذكره بروك من خلال كتابات سربانية من 


وبتالف موقع عنجر من سور كبير بشمل آرضاً واسعة طول ضلعه 
ر ۳٠۰‏ وسمك السور متران ه ویدعم هذا السور ثمانية آبراج 
في الجهة الشمالية ومثلها في الجنوبية وعشرة أبراج في كل من الجهتين 
الشرقية والغربية وذلك عدا الابراج الدائربة الواقعة في الزواا 
الأربعة » وينفتح في منتتصف كل جدار باب محاط بائنين من الأراج + 
وفي جهتي الباب الغربي عثر على كثابة كوفية منقوشة . 


ب )۰ ت 


ويتالف القصر من فسمين متشا بهين »وهو مبني من الحجر المنحوت» 
وبعد ارتفاع معين توجد مداميك متناوبة من الآجر نشابه قبة الخزةة 
في صحن الجامح الكبير في دمشق » وبعض أجزاء قصر المفجر ء 
وللقصر مدخلان واحد من الشرق وآخر من الغرب ما زالت زخارفه 
قائمة والى جانبه حنية مزخرفة بكاملها ‏ ويتصل البابان بالفتاء برواق 
ذي ا ببنفتح على غرف مجاورة ٠‏ وشبها اکثر فور : 
االأمى ين و اة قصر الحير الغربي والمجر » فان قسما هذا القصر 
بنفتحان على فناء محاط بأآروقة ذات آقواس ف طابقين » وخلفهما 
مجموغات متداخلة من الغرف تشبه مجموعات قصر المفجر ء 


قصر الحرانة 


من بين جميع القصور الأموية ببقى قصر الحرافة الوحيد الذي 
آنشیء كما يدو من عمارته » لأغراض دفاعية ٠‏ فهو قصر محصن 
آ شىء في بادية الاردن في موقع کان ولا شك موجودا كحصن منذ 
عهد الرومان ٠‏ وقصر الحرانة تفسه كان قد نسبه بتلر لا قبل الاسلام 
ولكن يمكن نسبته الى العهد الاسلامي » ودليل ذلك الكتابة الكوفية 
الملونة التي عثر غليها فوق باب احدى حجرات الطابق الثاني من الجهة 
الغربية > وهي تحمل تاريخ سنة ٩۲‏ ه آي ۷١١‏ م وهو عهد الوليد 
الأول ٠‏ 


کا 30ے 


ويتأالف هذا البناء الذي ما زال ماثلا بحالة جيدة من سور مربع 
٠‏ م تقريا ذي أبراج دائرية في زواياها الأربعة > آما في منتصف 
آضلاعه فيو جد أبراج نصف دائرية » ويبدو الدخل في الجهة الجنويية 
وف طرفیه برجان فصفا دائریین » وتنفتح من خلال ممر طویل على 
الصحن المحاطٌ بغرف في طابقين » وعلى طرفي الممر غرف ذات عقود 
وآقواس کانت نستعمل اسطبلات ء وعلى طرف الفناء الداخلي سلمين 
) دهان الى الطابق العلوي ٠‏ ويحيط بالفناء ثمانية أعمدة مربعة كانت 
تقوم فوقها شرفة » وبتالف مخطط الطابق السفلي من ثلاث حجرات 
رئيسبة في كل طرف من الأطراف الثلاثة تحيطد بها غرف أقل مساحة ٠‏ 
وماثل مخطط الطابق الثاني الطابق الأول فيما عدا غرفة أساسبة عوضاً 
عن المدخل الجنوبي في الطابق الأرضي ٠‏ 


ای او 


وهو من القصور الأمولة التي تعود الى عهد الأمويين الأول وقد 
ترجع الى عهد الوليد بن عبد الملك » ويعتقد كريزول آنه برجع الى عام 
٥‏ ۷۳۱ آي الى عهد هشام ۰ وهو موق صخير آ شىء کي بکون 
منطلقاً لرحلات الصيد الخاصة بالخلبفة » ولقد ضم هذا القصر حماماً » 
وعرف هذا البناء دائما باسم حمام الصرح » ويشبه بناء هذا الحمام في 
مخططه وطراز بنائه بناء حمام قصير عمرة › ولقد کانت جدرانه مغطاة 
آيضاً بالصور الملونة لم يبق منها الا آثار ضئيلة ء ومع أن دراسة 


SN 


القصر غير ممكنة » فان الحمام يبدو بوضوح حتى أنه من المعتقد أن 
هذا الحمام آقیم فقط دون آی مقر آخځ ۰٠ ٩‏ 


و سم هذا الحمام شان حمام قصير عمرة الى قسمين 7 قسم 
مستطيل بۇ لف قاعة الاستقبال مع القميم متصلة بعرفتين جا نبيتين والثالثة 
معطاة بقبرات عالية وتستمر هاتين الغرفتين رغم القاطع بمحاذاة قاععة 
الاستقال ٠‏ 


والى الشمال الشرقي من هذا القسم بقع القسم الثاني المؤلف من 
الحمام الولف من ثلاث غرف صغيرة » اثنتان ذات قبوات والثالثة ذات 
قبة محززة من الداخل كما هو الأمر في قصير عمرة مما يعطي الحمام 
الطابع الرافدي » تحاذها من الجانبين نصفا قبتين بغطبان امتداد الغرفة 
طولانياً ٠‏ 


قصر الجر الغربي 


بذكو الطبري ٩‏ آن هشاما کان پنزل في الزيتو نة في بادية الشام » 


این کر أن الخلافة آتنه وهو ف الز تو نة ف منزل له ٠‏ فجاءه 


(۱) نفس المرجع ص ۲٠١‏ ۾ 
() اللبرې ج ۸ ص ۲۹۲ . 


— ¥ — 


1 
ا 


البربد بالعصا والخاتم » فسلم عليه بالخلافة » فركب من الرصافة حتى 
آتی دمشق ۰ 

والزيتونة هي قصر الحير الغربي الذي كشفه العالم شلومبرجيه > 
وشكل قصر الحير الغربي مربع طول ضلعه ۷١‏ بر ۷١‏ وجداره الخارجي 
مدعم بأبراج مستديرة ( ما عدا الزاوية الشمالية الغريية حيث البرج 
البيزنطي الذي أعيد استعماله ) » وبأبراج نصف دائرية ندعم أواسط 
الجدران الثلاثة » عدا الجدار الشرقي حيث تنفتح بوابة بحيط بها من 
الطرفين برجان نصف داثريين مزخرفين » وبناء هذا القصر من الحجر 
الى ارتفاع مترين ثم من الطوب والآجر مع عوارض خشبية ٠‏ 


وتتصل البوابة بو اسطة دهلیز دالفناء المحامل دأروقة محمولة على 


البيوت في طابقين » وترى قاعات القصر وححراته مرتبة ضمن بيوٽ 
ستة مستتفلة عن بعضها » بيتان في الجهة الشرقية ومثلها في الجهة الثريية 
وواحد في الجنوب وآخر ي الشمال » وبحوي کل بیت من ۸ ۱۳ 
قاعة أو ححرة ۰ 


ولقد اکتشف درجان خشان بو کدان وجود طاق ثاني » ولقشد 
عثر على درابزون رواق الطابق الثاني وهو عبارة عن قطع جصية 
منحوتة ٠‏ وكانت بيوت الطابق الثاني وغرفه مطابقة لنظائرها في الطابق 
الأرضي » وكان النور بدخل الى الحجرات عن طريق كوات» ما الفتحاث 
الداخلية فكانت نوافد علبها مشبكات جصبة راكعة التكوين ٠‏ 


۲.۹ الشام الحضارة ٠٤٣‏ 


وتتالف زخرفة قصر الحير الفربي من الزخارف الجصية في واجهة 
الفصر » ومن الزخارف الجدارية المشابهة للتمشيحات الرخامية » ومن 
زخرفات الكوات ومن الصور الملونة الكبيرة ٠‏ وفيما بلي شرح لهذه 
الأنواع من الفنون . 


من آهم الألواح التريبنية التي ما زالت بوضع جيد » صورتان 
كبيرتان أعيد تركيبهما في القسم العلوي من جناح قصر الحير الذي 
أعيد بناؤه في المتحف الوطني بدمشق » وألوان هاتين الصورتين 
أصبحت باهتة مع الأمام وكاننا كما بقول شلومبرجيه تغطيان أرضية 
زوابا الدرج » وبعتقد ابتنهاوزن أنهما تقليد للفسيفساء أقيمتا حيث 
عزت أحجار الفسيفساء وتقاليده ٠‏ 


بمتاز قصر الحير العربي باحتوائه على نوعين من النحت » النحت 
BS a Pa CEA‏ 

عة ن الجضن البازداز ي الواجة ) اومن الجن ارخ( ي 
النوافذ.) » وهذا النوع من الزخرفة هو بدابة الرقش العربي 
العربي مسووطاوعم على الرغم من استيحائه من عناصر ساسانية 
ورومانية ٠‏ 


والنوع الثاني من النحت هو النحت التشبيهي الذي حفل به القصر 
والذي بشابه بأسلوبه وطريقة تنفيذه النحت الذي عثر عليه في قصر 
الممجر قرب أريحا ء ا 
هذبن القصرين واضحة جدا ٠‏ 


- ۲۱١ 


ت واجهة قصر الح الشرقي 


ومن آهم اللقى النحتية التشبيهية التي عثر علبها وأعبد ترميمها › 
هي تمثال شخص بمكن أن بكون الخليفة هشام يؤكد ذلك مقار تنه 
مع تمشال مشابه وجد في قصر المفجر » وعتقد أن مكان هذا التمثال 
هو الجبهة الخارجية فوق الباب مباشرة ء 


وقي أغلى الواجهة فت من القايل النسفة عر على ا ي 
نمثل فسوة عاربات » وف مكان آخر ثلائة قطع منحوتة لثلاث خراف 
وحیوانات آخری بمیز من نها فهود ‏ 

قصر الحر الشرقي 

بقع الحیر الشرقي على بعد ٠٠١‏ کیلو مترا شمال شرقي تدمر وعلی 
مسافة ستين كيلو مترا جنوبي الرصافة ٠‏ ولقد تحدث عنه كير من 
الرحالة منذد القرن السابع عشر » وکان آخر من زاره ۹۲١‏ وکتې 
عنه البرت غىريل انطو الذي استفاد منه کربزویل وأضاف 
عله منڏ عام ۸ + م تولی أوليغ غرابار استکمال دراسته منذ 
KAKA‏ 


تالف الموقع من قصرين > قصر كبير مربع طول ضلمه 
٠۰‏ م تقر با وآخر صغیر مربع غير منتظم طول ضاعه ۷۰ م وسطيا › 
وهذان القصران مدعمان بابراج نصف داثربة » برجان ف کل ضلم 
اضافة لأبراج الزوابا الأربحة ٠‏ وينفتح مدخل القصر الكبير من جهة 


(1) انفظر اوليغ غرابار قصر الحر الشرقي : الحوليات مجلد ٠٠١‏ ص ٠.١۷‏ ومجلد 
۱٦‏ ص ۲۹ ومجلد .۲ ص ])٥‏ ؛ 


دانظر کناب غرابار : ۾ 
City in the Desert . Harvard . U. 1978‏ 


a 


a 2 2 ا‎ 


تمنال الخليفاه هشام بن عبد الاك في قصر الحر الفربي 


1 
1 


الجبوب بوابة كبية على طرفيها برجان نصف دائريان 
وبنتهي الدهليز بالغناء المحاط من جميع جوانبه بالغرف الواسعة 
1۱ ہر ٦‏ م انقريبا » ونبدو مقطوعة الى قسمين العرف الواقعة في الجهة 
الشرقية ء والقصر مؤلف من طابقين »> وله أربعة مداخل بما فيا 
المدخل الرئيسي عدا مدخلين اضافيين في الجدار الشرقي . 


وآسوار القصرين مبنيۀ من الححر المنحوث والاجر او مدعمة بابر اج 
نصف داثرنة » ويحوار هذین القصرين ثمة سور واسح بطول ازرد 
عن ستة كيلو مترات مدعم آیضا بہدنات وني آحد أجزاگه فتحات ذات 
آقواس عادية يمكن اغلاقها بأبواب من الخشب » وثمة فناة ثنقل الماء 
من مکان بعید جدا ٤‏ وهذه الارض التي بمكن تنظيم الري فيها لا بد 
آنها قد استعملث ازرع بعض النباتاث ولاقامة الفلاحين ٠‏ 


نعتبر منطقة قصر الحير الشرقى مدينة كانت معدة لسكلى حاشية 
الخليفة و ترج هذه المدينة الى عهد هشام ويد ذلك الكتابة التي 


« يسم الله الرحمن الرحيم ء لا اله اله الله وحده لا شريك له ؛ 
محد رسول الله > مر بصنعة هذه المدينة عبد الله هشام سجر 
المؤمنین وکان هذا من عمل آهل حمص على بد سلیمان ابن عبید » ۰ 

خربة امفجر 


بقع قصر المفجر على مقربة من آربحا » کان قد شينده هشام بن 
عبد الملك لكى بكون استراحة ملكية نمتاز بوفرة الزخرفة) ٠‏ 


(0 
R. W. Hamilton : Khirbet al Mafjar . Oxford 1959 


۲۱١‏ س 


كق الحفر بات عن قصر وجامع وحماماث وفناء آمامی دي 
أعمدة وبركة مؤدائة بالزخارف ء 


وبناء القصر هو الرئيسي في هذه المجموعة ثم أضيف اليه الجامع 
والحمامات ء٠‏ وبشبه مخطط القصر مخطط القلاع الرومانية فهو على 
هيئة مربع طول ضلعه ١ر٤٠‏ متر أما الضلع الشرقي فهو ٠١‏ را١‏ ء٠‏ في 
أركانه الاربعة أبراج مدعمة وآمام مدخله الذي بقع في الجدار الشرقي 
يوجد فسحة أمامية معمدة تمتد حتى الحدود الشمالية للحمامات > 
والمدخل الرئيسي لهذا الفناء بقع في الجنوب بحيط به برجان » ولقد 
نرکٽ معظم مساحة الفناء عاربة » وي وسطها تقع البركة ذات الزخارف 
وهي من المنشآت الهامة اذ آنها بناء غريب يالف من بركة مربعمة 
عمقها مثر تقرببا تعلوها قبة عظيمة ذات ثمانية أضلاع فوق أربمة 
أقواس ضخمة » وهي مزدانة بأجمل الزخارف « وكان بناء القصر 
ملفا من طابقين لهما شرفات ي الاعلى آو رواق سفلي بحبط بجوانب 
هذا الفناء » ما البوابة فكانت ضمن برج كبير بعلوه قوس متقنة 
نزدان واجهتها الامامية بصف من المحاريب ء 


وينتهى الدهليز بالفناء الداخلى للقصر والمحاط بالعرف في طابقين : 
بينما تبدو غرف الجهة الجنوبية مستقلة عن بعضها واسعة » أحدها كان 


~۱۷ 


ویقع الجامع في الجهة الشرقية بين القصر والحمامان » ولم بق 
مسقوفا منه الا الصدر الجنوبي المعقود الذي يضم المحراب ء 


SE E E a ES 
م » ويحمل سقفها على ست عشرة قاعدة‎ ٠ طول كل ضلع من أضلاعها‎ 
وف‎ ٠ ضخمة هي أعمدة متداخلة تحمل أقواسا فوفها آقواس مخففة‎ 
الجدران تجاويف خمسة معطاة بقباب عالية « وقد فرشت أرض الحمام‎ 
 )ةقراخ بالفسيفساء بتشكيلات‎ 

ويمتاز قصر المفجر بزخارفه الفسيفسائية المامة جد » فاذا 
استعيض عن هذه الالواح بصور ملونة في قصر الحير الغربي » فهي 
هنا فسنيفساء حقيقية مولفة من مكعبات حجربة ملوئة تشكل صورا 
تشبيهية أو زخرفية رائعة النصميم والتنفيذ ٠‏ 


الاستراحة بالحمام الكبير وتزين القسم المجوف المرتمع الذي بقع في 
نهاية القاعة ء ويتصل بهذه الصورة الكبيرة عدد من الصور مما يجعل 
هذه الغرفة المترفة شديدة الزنة رائعة الجمال » فأارض القسم المربم 
مفروشهة بالفسيفساء أبضا » ولكن برسوم هندسية ملوئة بنفس الشكل 
الذي استعملت به على الدكة المجوفة المراتفعة المحيطة بها ء 


Arab Painting (»‏ 
أنفلر الترجمة العربية ص ۴۷ وما بعدها , 
وانظر كريزويل الطبعة الثانية ص ٠٠)‏ ۷لإه . 


- ۱۸ 


لوحة فسيفسائية س ارضية قاعة الأستقبال في حمام قصر المفجر 


وظن هاملتون› أن قطعة الفسيفساء هذه تمثل بساطا لأن فيها 


آما الصورة الأساسية التي نزين أرضية الحنية في غرفة الاستقبال 
ھی جو ا ا و ی کک ا 
نارنج مع نباتات اضافية على طرفي الشجرة حيث تختاط هذه النباتات 
من اليمين بصورة أسد ينقض على غزال هلع » بينما بدو في الجهة 
السرى غزالان هادئان نعمان قضم أوراق هذه النباتات » ونمتاز 
الشجرة بواقعيتها اذ روعي فيها اختلاف مقاييس الفروع والأغصان 
الطبيعى ٤‏ كما روعى التكوين المدرسى فلقد ظهرث الأوراق ي الوسط 
مرا ا a‏ او م آوراق زرقاء مخضوضرة قاكمة » 
ومقابل هذه الالوان تبدو الثمار بلون أحمر ساطع ٠‏ ولقد التفت فروع 
الشجرة وأغصانها بشكل واقعي صرف ء 


النحت في امفجر 


وآروع ما في هذه الغرفة هو ستفها امقبب النقوش بالنحت الجمي » 
ثم القبة التي تعلو القسم المربع وهي قبة عالية فيها رسوم على هيئة 
جياد طائرة وفوقها افريز مؤلف من صور نافرة مدهونة تمثل طيور 
الححل ٠‏ وف عنق القبة نوافذ ذات زجاج معشق ملون وتزدان القة 
بمنحو تات بديعة مؤلفة من ست آوراق منها ستة رووس لرجال وفسوة 


ملو نة وراء آغصان الكرمة » وآكثر هذه الشواهد النحشة الحصية نقل 


(۱) انظر هاملتون نغس المرچع سابغا , 
(۳۲) نفس المرجعم ص ۴۹ , 


بعض تمائيل قصر المفجر لعله تمثال هشاعم بن عد الك 


الى المتحف الفلسطيني فى القدس مع منحوتات حجربة من أهمها تماثيل 
لرجال ونساء كاملة أو نصفية كان بعضها موجودا في المدخل المسقوف 
كانت تقوم تماثيل لأشخاص ذكور بحملون رباطا من آوراق الخرشوف 
فوق صف من الخراف الجاثمة مع امتداد الدائرة وبتآلف عنق 
القبة من اثنى عشر تجويفا محرابيا بقف في كل منها تمثال لذكر أو 
أنشى منتالين » هذه التمايل مدهو نة بآلوإن جذابة » وتضم واجةي المدخل 
ملون وبحسل سیفا وبقف على آسدین جائمین ۰ 
قصر المد 
بقع في بادية الاردن قصر المشتى وهو من أعمال الوليد الثاني 
٠ ۷44  - ۳‏ و حيط بالقصر سور مربع طول ضلعه cP\t4‏ ویکتنفه 
خمسة وعشرون برجا دارا عدا برجا المدخل فهما تصفا مثمنین ۰ 
الرلبسية آمأ القسم المتوسط فهو بشكل ساحة مكشوفة ء 
والقسم الشمالى كان مقرا للخليفة آما القسم الجنوبى فهو ممرات 
وغرف مسجد ء ومنه بنفتح المدخل الوحيد. الذي ترينه من الخارج 
(۱) انظر کریزویل ص ٦۰٦ = ٥۷۸‏ ۰ 


۷ 
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E 


i 


1 


٤ 
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بعثبر قصر المشتى من أكثر القصور الأموية زخرفة وبكفي ان 
نذكر زخرفة واجهته الشهيرة ‏ والموجودة في متحف الدولة في برلين٠‏ 
وهذه الواجهة تغطي القسم الامامي للبناء الاول الذي يتضمن البوابة 
الرئيسية ٠‏ وبتألف هذا القسم من برجين دائريين وبرجين مضلمين 
( ه أضلاع ) وبينهما جدران على جهة عرضها ستون مترا ٠‏ وتغطي 
الزخرفة جميح أرجاء هذه الواجهة وشكل كثيف ابتداء من القاعدة 
4۷ سم ثم العتببة ۰ ثم الواح الحدار ٥۹ر۲‏ سم بعلوه طسان 
۰ سم وتتالف لواح الواجهة من مساحات مثلثية بحد ضلعاها 
المتساوان اطار زخرف ممتد ومتصل على طول الجهة بشكل منكسر ٠‏ 
وكل مثلث حافل بالزخرفة النباتية والحيوانية وي وسطه زهرية كبيرة 
فن سه يات ف الات القاة الى اسل أو سدس حرق ق 
المملثات القائمة الى أعلى ء 

قصر الطوبة 

يقم قصر الطوبة الى أقصى الجنوب من القصور الأموية في بادية 
الاردن التي آنشئت في عهد الأمويين في وادي الغداف على بعد مئة 


كيلو مترا من جنوب شرقي عبان » وهو آكبر موقع آموي بعد موقع 


)١(‏ كان نقلها الامبراطور غليوم الثاني عند زيارنه الى بلاد الشام »› وقد قدمها 
هدية له السلطان عبد الحميد بناء على توصية من العالم سترويجفسكي عام ۱١١۳‏ وتم , 
افتتاح المتحف هام ۱۹١١‏ وأغيد ترميمه بعد الحرب باشراف المالم كونل . 


0 2 الشام الحضارة م0 


أنشىء من الحجر والطوب ولیس بالآجر ٭ ولعله آنشیء عام )۷٤۳‏ . 

وبمتاز هذا القصر بطابعه الأموي الواضح من طربقة النحت على 
الحجر ولكنه بختلف عن غيره من القصور اذ أنه أنشىء من الحجارة 
والطوب واللبن ( وهو الآجر غير المشوي ) على السواء » ومع ذلك 
فان بناء القصر لم يكتمل كليا فلقد تم انشاء الجناح الشمالي آما الجناح 
الجنوبي فلم بتجاوز مرحلة انهاء الأساسات » وتقوم غرف كبيرة جميلة 
ف الجناح الشمالي ذات عقود مرانفعة ؛ 

البيت الشامي التقليدي 

البيت الذي أصبحنا نأوي اليه بعد الحرب العالمية الثائية » بيت 
ا مو + فھو لا بحترم عاداتنا وتقالیدتا ولا پنسجم مع مناخ ٠‏ 
بلادنا ولا يشكل مرحلة من مراحل فن العمارة التقليدي ٠‏ 

لقد كانت ثمة أسباب لانشاء جمذه المعابات الطابشة » منها مثانة 
الاسمنت وطواعيته لتشكل العمارة » ومنها اتفتاح الناس على مظاهر 
الحياة الاوربية كعلامة من علامات التقدم » ومنها أبضا وفرة المال بين 
آبدي يعض الناس ٭ . 

ولقد وصمت البيوت التقليدية على آنها عتيقة متخلفة ولم بدر بخلد 
الذين بارحوها الى مناطق جديدة » والى بيوت جديدة قد تكون أكثر 
اتتظاما وأوفر خدمة » نهم تركوا فيها عالما أصيلا وذكريات تمتد الى 
لاف السنين » وانهم هجروا حنينا كانت آزقة الحارات وجدران البيوت 
وظلال النارنج والياسمين قد اترعت منه نفوسهم وخواطرهم ٠‏ 


(۱) انظر کریزویل ص ۳۷۹ , 


۲١‏ س 


اتتقلوا من الاحباء القديمة الى أحياء جديدة ذات شوارع عربضة 
وأرصفة وحدائق خارجية وواجهات مفتوحة على الشوارع › وكان 
اتنقالهم هذا الى عللهم الجديد قد كلل سيماءهم بمسحة غرية » فلقد 
هجر الناس لباسهم التقليدي واستغنت المرآة عن براقعها وانكشفت 
الحياة الخاصة لتعرض على النوافذ والشرفات » وانقطعت الإلفة ين 
أبناء الحي من الأهل والأصدقاء وأصبح المنزل مغلقا لا تربطه بالأرض 
الا طبقات من المساكن لم بالف نظيرها في حياته السكنية الماضية أبدا ‏ 


ويرند الى جوانح الناس حنين جامح الى تلك البيوت القديمه التي 
احتوت شخصيتهم وقیمهم » وقد أصبحت موللا للعرباء والعتاد 
وأصضحاب الصناعات ء وتهفو نفو سهم أن تعود الى عالمها الروحي الوديع 
النقى الهادىء » أن تعود الى الوطن بد هجرة قاسية ء أن تعود الى 
الذات ٠‏ البيت القديم هو الوطن العريق فيه عبق التراث ولحن السكينة 
وآفراح اللأسرة المتكافلة ء٠‏ ماذا بقي منه ما هي حدود الحاضر من بعاد 
الماضي سوال حزين ولكنه ملح ولجوج ٠‏ 

ومع ذلك فان الجواب قد يكون مطمئنا اذا ما استطعنا أن ننظر 
الى البيت القديم بروحنا اوبعين لفن والحب في نفوسناً » 


والمشاهد هنا بيوت قديمة عربقة » اتهمت مرة أنها عتيقة متخلفة ٠‏ 


واذا کان لا بد من تعرشف ضاف على ما قدمناه من تعرنف فانتا 


۷ س 


والمسكن في تکو ینه وهندسته شدد اا امتاخ » 
ونعرض هنا بعض مظا هر هذا EY‏ : 


الى اللاك فسا معداخلة أو مها رة الح 
والدر وب » مما بعطي المدينة وآحياءها طابع التلاحم الذي ساعد عدم 
التعرض.للرماح والشمس عدا آنه بعطي المدونة طابع التماسك والوحدةء 

تنفتح المساكن على فناء داخلي يسمى الصحن وهو من أهم ميزات 
عمارة المساكن العربية الاسلامية » التي تجعل هذه العمارة أكثر تكييفا 
مع ظروفت الغا ذلك أن مستوى حرارة الضحن لا تتا بتيارات الجو 
الخارجية » ولذلك فان الفرق الحراري فيها ضئيل > ولأن العُرف المحيطة 
بهذا الصحن تنتح عليه فان هذه العرف تبقى محتفظة أبضا بحرارتها 
دون أن تنآثر بتقلبات الطقس الخارجية ء 


وعدا ذلك فان الصحن ب ظلال على آامنداد :النهار کہا أنه 
بحتفظ بهو اء نظبف غير ملوث ۰ 


والايوان هو قاعة بدون جدار رايع منفتحة كليا على الصحن يركن 
اا ن اة ر بون اهجرف ك ن اقتا ال 
فهم بن من اتساع الصحن 

وآشجاره‌وبر کته ومن هواءه النظيف المعتدل + 


)١(‏ انظر دراستنا : مشكلة المدينة القديمة في البلاد المربية ب الحوليات الاثرية 
السورية مجلد ۲۲ , 


¬ ۲۲۸ 


يبلغ ارتفاع سقف القاعة الكبرى والابوان في المسكن الدمشقي 
ضعف ارتفاع مستوى الغرف الأخرى » وهذا الارتفاع ساعد على 
الاحثفاظ بنقاوة الهواء » وعلى تلطيفه المستمر كما هو الأمر بالنسبة 
للقباب التي تقام في الأماكن العامة كالمساجد والخانات والتكايا 
وسات 


تحفل المساكن العربية بالبرك ( بحرة ) والفستقيات ( فستقية ) 
وبالسلسبيل ( المصب ) وتقوم البركة في منتصف الصحن واسعة يبلغ 
قطرها ۳ _ ١‏ آمتار ٠‏ آما الفستقية فهي صغيرة قطرها منر وهي اما أن 
تكون مرتفعة أو منخفضة وتصنع من الرخام المشقف أو من الفسيفساء 
الرخامي الهندسي ومكانها ضمن القاعة » والسلسبيل لوح مرمري أو 
مزين بشقوف رخامية مجزعة فائم على الجدار سيل من أعلاه الماء على 
صفحة هذا اللوح المحاط باطار وقاعدة مزخرفين ء 


واهتمام المعمار بالمياه محاولة لتلطيف الحو الحاف ف داخل الوت 
و کل ار بجا + 


أقيمت المساكن والقصور من الحجر ومن الآجر المضبب بين 
> مداميك البناء بالخشب ابن » وهي في مجملها طريقة لدعم اللبن 
بأعمدة خشبية آشبه بالاطار ثم تكسى هذه الجدران بالطين والكلس ء 
آو تبنى الحدران بالطين الدك »أو بالأجر ».ودخ الحجر كمادة انشائية 
ضرورة لاقامة المداميك الأولى للجدران ولتعطية بعض الواجمات 
ولاقامة اطارات الأبواب والنوافذ الداخلية والخارجية ٠‏ ولقد آبافت 
الدراسات أن البناء الطيني هو أكثر انسجاما مع البيئة القاربة من أي 


ت ۲۴۳۹ - 


مادة آخری » اذ آن الفرق الحراري في البناء الطيني لا بتجاوز 
الف 

و نمضي الى داخل المنرل القديم » الى الصحن حيث البركة الواسعة 
فی منتصف الصحن » وحيث الأشحار المثمرة كالنارنج والليمون وحیث 
الزهور كالياسمين والورد والربحان » ولندقق أبضا في الخطوط الأفقية 
والشاقو لية المحيطة بالصحن » والتى تشكلها حدود الطبقات والنوافذ» 
والى الأبواب والأقواس والزخارف الحجربة والخشبية » هذه العناصر 
الزخرفية التي تحقق جمال العالم الداخلي في المسكن » انها صورة عن 
سعي المۇمن الى تحقيق روعة العالم الداخلي في أعماق تفسه » فالخطوط 
لأفقية المحيطة بالصحن هي رمز لحلقات الوجود المادي المحيط بالكون 
آو باللا الأعلى » وتنصل الأرض وجمیع حلقات الو جود المادي يالىىماء 
عن طريق المركز المتمثل ببركة المساء التي تندفق من أوسطها نافورة 
مسلمرة الانبثاق" ٠‏ 

وهذه الأشجار المثمرة والرباحين » هي الجنة التي تصورها المسلم 
داگما کنقیض للصحراء القاحلة ء آما االأقواس > فهى صيعة مصغرة 
لانصال المكان بالسماء » فهذا القوس يبتدىء من الأسفل > م اعود 
الى الأرض وقد رسم شكل الكون الأصغر » وفي حنابا هذه الأقواس 
أو العقود و القباب بعيش المؤمن في مسكنه المدئى تحت رحمة أجنحة 
الله الحادية ء 1 


(۷) انظر دراستثا : مشكلة المدينة القديمة في البلاد المربية - الحوليات الاثرية 
السورية مجلد ۲۲ , 

0) انظر دراستنا : لكون الفن العربي الاسلامي في ديار الشام . الحوليات الاثرية 
السورية المجلد ۲۲ , 


کا اچ 


زخارف داخلية ف ؤ ظه ف" 
فی فصر العظم في حماء 


زخان 


فس حا 


ريه في ؟ 


ع ۱ 


1 


الوطني 


2 


وا مهوم العميق للمسكر من حبث هو عالم داخلي مستقل عن کل 
العناصر الزخرضة » الرقش الهندسي وهي الزخرفة التي تعتمد على 'نقط 
السطح الى أشكال هندسية متداخلة مشعة بشكل جابذ وثابذ تبتدىء 
من النجمة وتنداح بأشكال مختلافة لتشكل نجوما أخرى لا تلبث أن 
تتداخل مع آشکال مشعة آخرى ۰ ويقوم الفنان العربي صو در هده 
الأشكال التى تسمى « الخبط » بدقة بارعة ٤‏ م يلون هذه المساحات 
بالوان مختافة منسجة » 

ولبست هده 'الأشکال الهندسية وهدذه النجوم » أشکاله محر دة 
بلا معنى » بل هي ذات معان صوفية وفلسفية راقية جدا١)‏ 4 


والنوع الثاني من العناصر الزخرفية » هو الرقش اللين وهو تاأويل 
للأشكال النياثية يحرج عن معناه الأصلي » لكي إعبر عن معان أخرى 

والنوع الثالث هو الخط العربي الجميل الذي يحمل ابات من 
القرآن الكريم أو أبيات من الشعر الرائع في مديح الرسول آو في 
الحكمة والتعير عن مکارم الأخلاق وحسن الذوق ۰ 

وهذه الخطوط وهي الثلث والفارسي والکو والمزوي .وغیرها 
تزید الزخارف الجدارية رونقا وبهاء وتريدها أهمية بما تحوبه من 
ج س 


(۱) انفظر دراستنا « مماني النجوم في الزخرفة العربية » الحوليات الاثرية السورية 
المجلد ۲۲ , 


SNE 


مضمون آدبي عال » ولابد آن نضيف لهذه الأنواع » وعا رابعا هو 
الصور الواقعية المحرفة والتي تنمثل بتصوير بعض مشاهد المدن » أو 
بعض صور الزهور مع بعض الأواني الجميلة » وهذه الزخارف جميعها 
عبارة عن تصوير بآلوان هي عبارة عن مساحيق ملوئة تمزج اما بالماء 
والغراء آو بالكحول »> بحسب مادتنها اذا كانت ترابية أو معدنية وترين 
بها الجدران الخشبية التي تأخذ أشكال الخرائن والكتبيات والسقوف. 
ويمتاز الرقش في بلاد الشام عنه في ا مغرب من آنه رقش بارز » وهذا 
البروز التي نمثل في فروع الزخرفة وعناصرها بتكون بواسطة معجون 
خاص لكي بوحي بوجود مستقل لهذه العناصر تنميز عن الخلفيات » 


وعدا عن هذا النوع من الزخرفة الخشبية الملونة هناك الزخارف 
الحجربه والرخامية والجصية والتي تسمى المشقف والمجزع والأبلق ٠‏ 

والمشقف هو زخارف هندسية كل شكل مؤلف من فص حجري ٠‏ 
مقطوع باليد يضم مع بعضه لكي بشكل حصيرة رائعة من الفسيفسث 
المندسى الذي بسمی المشقف » وهو اما آنٰ کون باحجام کبیرة تز لد 
عن خمسة سنتيمات أو هو دقيق بحدود السنتيم الواحد » وترى هذه 
الزخارف واضحة ف آشكال السلسبيل ( المصب ) وفي أشكال البرك 
باليد ٠‏ آما المجزع فهو تنزيل الأحجار والرخام المقطع بأشكال لينة نبانية 


ک٥‏ ت 


بمهارة خارقة » وهو بشكل البلاطات الكيرى الواحدة التى تغطى 


والأبلق هو تفريغ فني لسطح من الجص لافساح المجال لتنزيل 
ملاط ملون ضمن أشكال هندسية و تبائية أخاذة » ويمطى الأبلق 


واجهات الغرف المطلة على الصحن ضمن صفوف مختأرة » 


ولمة زخرفة خاصة بالنوافد وهى المسماة « بالمعشق » › ومۇلفة 
من شبابيك جصية مفرغة بأشكال هندسية أو لينة أو تشبيهية » ويغطى 
کل فراغ بزجاج ملون متناسق مع الألوان الأخرى ٠‏ 


ان ارقن من دا الاك الق هو الاسفادة من اون 
الخارجي لتزيين بعض المساحات بألوان ضوئية جميلة » ولقد اشتهر 
هذا النوع من الزخرفة في اليمن وي السعودية وفي بلاد الشام وكان في 
بدابته مجرد آلواح جصية مفرغة دون زجاج ٠‏ 


ولا ند آٺ تنحدث عن زخرفة الصحن الداخلي ؛ زخرفة الأبواب 
ای ان ار ا 
أو بلاطات من الرخام المشقف » أما الأبواب فلقد كانت تحفة بذاتها » فهي 
من الخشب ( الخيط العربي ) وحشوانها قد تكون من الربام المجزع ٠‏ 
واالبرك الخارجبة ذاثت أشكال جذابة ومحلاة بنافو رات معدثية ومساقط 
مياه برونزية ذات أشكال حيوانية أو تجريدية ٠‏ 


وتعتمر هذه المسافيل 2 سقاطات البو اب الخارجية من التحف 
البرونزية التي بزهو بها البيت العربي ء 


¥ = 


ان العرض من زخرفة البيت العربي هو أن يكون الفردوس الخاص 
لساکنه ۵ الفردوس الذي یذکره داگما بثو اب عمله الخبز اليومي والذي 
٠‏ يوحي البه بالسعادة والطمأنينة ویجعله في عالم فني کامل بحقق له 


۸ = 


الفنون الشامية 


بداية الفن التشكيلي في بلاد الشام 


تاثر الفن الاسلامي في بدابة تكونه في بلاد الشام بالفن الساسافي 
والفن البيزنطى »ومن مظاهر اتصال الفن الاسلامى في بداته بالفن 
ااساساني ما نراه في زخرفات قصر المشتى من تفربعات للمراوح النعخيلية 
ومشتقانها » وما نراه واضحا وبصورة مشتركة مع التأثر البيزنطي »> 
في العمائر الاسلامية الأولى ٠‏ 

آما اثير الفن الشامى الكلاسي » فلقد كان واضحا في مجال الزخرفة 
في استعمال نبات الاكانت ( شوكة البهود ) » وورقة الكرمة التي كانت 
أكثر الصيغ الزخرفية شيوعا في الفن المسيحي الشامي » وكان هذا 
المن قد استمدها من الفن الهلنستي والروماني » ثم أمد بها الفن القبطي 
في مصر بشكلها المسنن وصيغتها الزخرفية المحضة ٠‏ ثم تطور شكل 
هذه الصيغ النباتية » حتى ابتعد كثيرا عن أصله الكلاسي ء > لکي ظهر 
دطر فة جدبدة في العهد الاسلامي مندمجه مع شخصة الفن الحديد > 
حيث بدت هذه الصيغ مختلطة مع غيرها من الصيغ النباتية التي بدو 
بوضوح في واجهة قصر المشتى ٠‏ 


(۱) عبد الرحمن بدوي : اشېلفلر ص ۱۳۲ , 


٠١م الشنام الحضارة‎ a 


بقوم على تأويل ورقة الاكانت » فقد تغير شكل هذه الورقة على يد 
الفنافين الشاميين اذ حولت الى شبكة من الخطوط الزخرفية البحتة » 
بحيث أصبحت تما المسطحات كلها بطريقة غير عفوة ء 


واستمرت تقاليد الزخرفة المسيحية الشامية سائدة حتى ظهرت فى 
الفن الأموي » وتبين ذلك بمقارنة الزخرفة الاسلامية بالحشوات العاجية 
اتی قر کی که کیان کا2 ی جراد 
مسيحية شامية » تبدو فيها طربقة الحفر المحلاة بفروع الكرمة والزاخرة 
اقتال الخيوان والطوز الاخ ن اة رغ 


ولعل الزخارف النحتية الموجودة في واجهة قصر المشتى الأموي 
وهي من آم الاثار الشامية .الاسلاسة الأولى ٤‏ نقدم لنا ححة قاطعة 
على تبلور الشخصبة الفنية المحلية » وخاصة في الزخارف المولفة من 
أشكال الحيوان اوالطيور والأشكال الآدمية » والتى صيغت وسط 
تفربعات من سيقان الكرمة » وهذه الزخارف تعبر عن استمرار 
الشخصية الفنية السورية التي كانت سائدة » ولا علاقة لها باي تاثير 
ساساني » آما المجموعة الثانية وتشمل مثلثات نوجد على يمين المدخل 
فليس فبها آثر لصيغ تشبيهية بل لقد غلب على تفريعات سيقان الكرمة 
صيغ تجريدية تستند في أسلوبها الى الطابع الرافدي ء٠‏ ويؤكد هرتزفلد 
آن هذه الزخارف تکشف عن وجود اسلوب جدید نصح تسمیته 
بالأسلوب الأموي ء على أن هذا لا يمنع من استمرار وجود تأثيرات 
هلنستية نراها واضحة ف الزخرفات الخشبية في المسجد الأقصى »› 
حيث نرى تعبيرات عن الاكانت وتفربعات من الكرمة تماثل الموجود في 


)ا س 


فسيفساء قبة الصحرة أو ف الجامع الأموي الكير 4 أو ف الزخارف 
النحتية الموجودة على يجان عثر عليها في الرقة محفوظة في متحف 
ا مترو بوليتان ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن ظام الزخرفة العريبة (الارابسك ) وقواعدها» 
هو ارث محلي قدیم حیث نری الزخارف ذات مستوی واحد وتکسو 
السطح كله » كانما هناك خشية من استقرار الشر » وهو اعتقاد قديم 
استمر سادا في الفن الاسلامى ء كما نرى الزخارف منتظمة في خطوط 
عد خان لے چارة سا بی ارا مایا جانا سيدا ق 
القنانن تاره وااظل > ولقدطور الارن السون فيا د مام 
المنادئء تطى يرا هاما لا مود له ء 

الفسيفساء 

له ك أن الام القرمتة المستاة الر رة على جدران 
الملسجد الكبير في دمشق » وعلى جدران قبة الصخرة في القدس تبقى 
من هم آثار الزخرفة الاسلامية في نشانها » وسا لا شك فيه أيضا أن 
هذه الزخارف قد آنحزت من قبل سکان البلاد من آهل الشام > ممن 
برعوا في هذه الصناعة الفنية) . 


فلقد آکدت فان ا Berchem‏ موب آنه « نظرا لأن العمارة 
الاسلامية الشامية في نشآتها كانت قد تميزت بوضوح عن العمارة 
البيز نطية » فان جميع الدلائل تدفعنا للاعتقاد آنه كان في الشام آبضا 
مدارس لتعلیم الفسيفساء » ولعل ثمة مصائع للفسيفساء )° ٠‏ 


- 


من فسيفساء الجامع الاموي الكببي في دمشسق 


« انى أعتقد جازمة أن العرب اعتمدوا على عمال الفسيفساء 
المحلسن ف الشام ¢ ۰ 


وهكذا فقد اشترك أهل الشام ف اقامة تقليد تصوبري محلي » اذا 
كات سنتدا عن ارز الكلاسية و اساسا 2 فاون اطا كي 
الطرازين كان واسعا واستمر زمنا يزيد عن عشرة قرون » لم تكن خلالها 
بلاد الشام تتمتع سيادتها ووحدتها » عدا آن الطراز الكلاسي ٤‏ لم یکن 
طرازا محليا قوميا خاصا ببلاد اليونان أو روما » بل أصبح منذ فتوح 
الاسكندر نظاما عالميا نموذجيا » ولقد كان الاتتماء اليه »> طوعبا أو 
الزاميا انتماء للجديد الراسخ والجليل . 

ویوضح ذلك ارتباط العالم الهملنستي والروماني والبيزنطي » بل 
وعصر النهضة والكلاسية المحدثة » بهذا الطراز الذي اتصف دائما 
بالقاعدية والشات والترف ء 

على آن معطيات تكون الفن الزخرف والتصويري اللاسلامی » كانت 
أوسع بَكثير من معطيات الثقافة الكلاسبة والساسانية ۳ فالدین 
الاسلامي » على قرابته من الدين المسيحي » قد أكد على مفاهيم اسا 
في تحديد مكانة الانسان من الله » آو دور الخالق ف تقرير مصائر 
الناس » ودور المخلوق ف عمليات الخلق » مما وحه الفن التصويري 
نحو التجريد والرمز والتوريق والرقش . 


فالله « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل ٿيء عليم » » 
وهو الخالد « كل شيء هالك الا وجهه » له الحكم واليه ترجعون » ٠‏ 


(۱) انظر کریزویل نفس المرجع ص ٠٠١‏ , 


~~ ۲)١ 


على أن الدين الاسلامي فد حر م عبادة الانصاب من دون ألله ه 
فقد حرم الاسلام تشببه الله بالکاگنات « ولیس کمثله شىء ٩»‏ + 


ولقد استطاع الفن الاسلامي أن شطور نحو شخصية فنية متميرة 
عن سابقتها » ذلك أن جيل الفنائين الذي ألف ممارسة الصيغ والصور 
حسب ارشادات الكليسة البيزنطية آو القصور الساسائية ء قد حل محله 
جيل جديد ممن دخل الاسلام الى قلوبهم وعقولهم » فاثر في مفاهيم 
وأذواقهم » فكان انتاجهم آكثر تحررا من الصفات الموروئة وكثر ارتباطا 
بمفهو م جمالي جدید ۰ 

التصوبر التشبيهي 

ولم يكن الفنان الشامي لبتحاشى نصوبر الوجوه والمخلوقات في 
عمله الفنى » فلئن فعل ذلك في قبة الصخرة والمسجد الكبير في دمشق > 
فلأن هاتين المنشاتين الدينيتين تحتاجان » بحكم صفتهما » الى تزينات 
مطلقة محردة » وحتى ما نراه من صور يوت وآنهار وساتین على 
جدران المسجد الكبير » فانه يبقى رمزبا محرفا عن الواقع » ولم تجح 
جمیع محاولات المولفين والمؤرخين ارط هذه الصور بمشاهد محلية آو 
بالكعبة أو يمير ذلك من الأماكن المعروفة في ذلك الزمان ء بل انها كانت 
تمثل معنى الجنة ٠‏ 


لقد عاش المصور الشامي قبل الاسلام في بيئة مسيحية لم تنظر الى 


, وما بعدها‎ ٠١ ص‎ ۱۹٦۰ انظر كتابنا الغن والقومية - دمشق‎ )١( 
. ٠١ انظر بحشنا صورة الرب > مجلة المعرفة العدد‎ )۲( 


- ۷ 


الصور المشبهة على آنها أوثان » ولم بخطر في ذهن الكنيسة الشامية أن 
تقدس الصور » بل على العحكس لقد قام الأباطرة البيزنطيون من أهل 
الشام من آمثال الامبراطور ليون الثالث ( ۷٠١ ۷١۷‏ ) بمحاربة 
تمجيد الصور ( الاإیکونوكلازم ) » بل کان هو آول من آصدر قرارا 
بتحريم التصوير عام ( ۷۲١‏ م ) خشية العودة الى الوثنية » ثم جاء ابنه 
قسطنطين الخامس وأصدر القرار الثاني » وقاوم جميع المحاولات 
المضادة » الى أن تمكنت تيودورا من نحقيق الاصلاح الاورئوذكسي ١ء‏ 


وهكذا استمرت ممارسة التصوير التشبيّمي في بداية الاسلام » بل ' 
استمرت طيلة الحكم الأموي » ولقد كان ظهور النقد الاسلامي عام 
۷١ (‏ ه ) وعليه صورة عبد الملك بن مروان رغم ورعه » من 
آوضح الأمثلة على عدم وجود مانع دني بحول دون الصو ير النشبيمي 
وخاصة تصوبر الخلفاء » وهكذا قام المصورون المهرة بتزيين جدران 
وبلاطات القصور »> بصور آدمية ملونة قريبة من الواقعية وقريبة من 
القواعد التشربحية وقواعد المنظور آحيانا » مرتبطة برموز وموضوعات 
لعلها ذات صل وثني » تم ذلك قي قصور الخلفاء آنفسهم » مشل قصر 
الحير الغربى الذي آعيد انشاء واجهته في المتحف الوطنى بدمشق > 
ونقلت اليه اللوحات الفريسك التي القن فارسا اسا وره ر 
موسیقین » عازف على الناي وعازف على القبثارة »> وثمة لوحة أخرى 


(1) انظر ګتابنا تاريخ الفن والعمارة ‏ دمشق .۱۹۷ ص ۲۲۳۲ . 

(۲) يروي ابن الطقطفي في ( الفخري في الآداب السلطانية  »‏ القاهرة 1۹۲۷ ص ۸۸ » 
ان الخليغة عبد الملك كان قبل الخلافة « احد فقهاء المديئة » وكان يسمى حمامة المسجد 
لمداومنه #اوة القرآن » , 


- {۸ 


تشل ( جيا ) آلهة الأرض بحيط عنتما ثعبان وقوقها مخلوقان عجيبان 
أطلق عليهما شلومبرجيه اسم ( القنطورس البحري ٠ ٠2)‏ 


آما في قصير عمرة الذي اکتشفه موزبل انMug‏ عام ) ۱۸ ( 6 
فانه بحوي عددا من الصور الجداريةء بل تكاد تغطيجميع جدرانه صور 
فشببهبة ملو نة تمشل مشاهد المصارعة والاستحمام ونساء عاريات ٠‏ 
ومحموعات من الأسر مع مشاهد عمارات ووجوه لعلها مستوحاة من 
الأساطير الوثنية » كما غطيت القبة من الداخل بالأبراج السماوية ء 
وثمة مشاهد قد آنلفت مع اللأسف »> وما زالت صورها الني التقطها 
أعوان موزيل موجودة حتى الآن » منها ما بش الخليفه 2 
وعلبه كتابة عرسة ناقصة بصعب استكمالها ء والمشهد الثاني الذي تلف 
تماما فيما بعد »> هو مشهد الملوك الستة وقد ظهروا ي صفين بحسب 
أهميتهم » وقد كنبت آسماؤهم بالعربية والبونائية فوق رؤوسهم » وهم 
امبراطور الروم“البيزطيين » وشاه الرس الساساني » ورودريك آخر 
ملوك الفيسكو نت في اسبانيا » ونجاشي الحبشة ٠‏ ولعل الاميراطورين 
الآخرين »> هما اميراطور الصين وملك تركي آو هندي ۰ 

ويدعي بعض المؤرخين أن التأثير الهلنستي في التصوير التشبيي 
الذي نراه في قصور الأمو بين في بلاد الشام واضح » ولكن المورخين 
من آمثال ıإرھ4 Brehièr‏ ولامنس Lamens‏ بحمعون على القول أن 
بلاد الشرق الأدنى کانت فد .اتعدن منذ البدامة عن العناية بتصوإر 
الأجسام واحترام علم التشريح وفق القواعد الهلنستية » بل رج 


(۱) انظر : R. Ettinghausen : La peinture arabe‏ ص {؟ 
(۲) تفس المرجع ¢> ص !۴۳۰ ٠‏ 


- ۹ 


الفتانون الى آصول الفن الرافدي بستوحون من قواعده الفنية 


والجميلة » وتبعا لهذه الآراء يتضح انا آن التصوير الاسلامي في نشأته 
اتبع تقالید محلیة » ومارسه فنانون محلیون وفق تقا ليدهم الخاصة » 
ولم بمارسه الغرباء ولا حتى المرب الفاتحون » ولم إتأثر هذا الفن 
محاولات منع النصو بر ألتشبيهي التي ظهرت على ما بيدو فيما بعد 


أما في محال تصوبر المنمنمات فان المدرسة العراقية اذ افاثرت 
بالأفكار المانوبة » حيث ااحتضن هذا المذهب العقائدي والتصويري 
المآمون ( ۸٠۳‏ _ ۸۳۳ ) » فان المنمنمات السورهة بقيت مرتبطة بتقاليد 
امن المحلي التي حفظها المصورون الشاميون النساطرة واليعاقبة > 
الف اروا ف ما اور ا اا زت 


النصوير غي التشبيهي 


ان شواهد فن التصوير والنحت في الشام كثيرة وافرة »> ولكن 
أغلبها يتعمد عن التشبيه ومحاكاة الواقع » ويجنح نحو التحصوير 
واالتجربد ٠‏ ولقد فسر هذا الاتجاه غير التشبيهي على آنه ميل أصيل 
لدى العربي وأسلافه تجلى في الفن الرافدي والأموري والآرامي 
والكنعاني بصيع محورة أو رمزية أو تجريدية زخرفية ء ولقد آيد 
الاسلام هذا الاتجاه » بل لعله تشدد في الاحجام عن تصوير ونحت 
الكائنات الحية تبعا للحدث الشريف « بعذب المصورون الذين يضاهون 
بخلق الله ۾“ ء 


.., 1١ انظر كتابنا الفن والقومية ص‎ )١( 


o, -_‏ ص 


ولقد مال المصورون المسلمون في الشام الى تصوير المشاهد 
والأزهار والفواكه » بآسلوب مبسط بدىء تنجلت فيه البراءة والعفوية 
والخيال » وبآلوان زاهية جذابة » ولكنهم برعوا في تكوين العناصر 
الزخرفية الهندسية والنباتية وتلوينها ٠‏ 


وهذا الفن الذي حمل داکما التسمية العربسة ) ارابيسك ) 

Arabesque‏ ونطلق عليه اسم ) الرقش ( ٤هو‏ فن عرق :برج الى 

ما قبل الاسلام > ولكنه ازدهر منذ العصر العباسي واستمر خلال 
الفاطميين والايو بين والمماليك حيث بلغ ذروته ء 


ولقد تجلى الرقش المربي الى جانب التصوي التشبيمي في 
محاولات تزين المنشآت ا المساعد والقصور » نرى ذلك واا 
منذ بدابة الاسلام في مسجد بني أمية الكبير بدمشق » وقصر الجر 
الغربى ء واستمر شاعا حتى العصر الحديث » كما نراه متمثلا على 
الخشبيات الى رن حدران وسقوف القاعات ء ولقد خصصت 
الحشوات لتكون الواحا لصور ملونة افرة أحيانا » بعضها يمثل 
زخرفات محورة مستوحاة من الغصون والأوراق والأزهار » و بعضها 
ذو تشكيلات هندسية جايدة 2 8 ب أو تجمة » 


E ND 


ونحن نرى أمثلة هذه الألواح الزخرفبة في أكثر البيوت الشامية 
التى ما تزال قائمة حتى البوم > ولعل أشهرها القاعة الشامية في المتحف 
الوطنى بدمشق » وخشبيات هذه القاعة الأصلية ؟نجزت في عام ٠۷۴۷‏ م 
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ثم آعید ترمیمها عام ۱۸۷٩‏ م ء ولقد کان هذا التقليد الفني شاعا 
في جميع المدن الشامية ويمتد من العصر العباسي » حيث عثر في الرصافة 
على أجزاء من تخشيبات مماثلة ء وفي متحف الدولة ببرلين مخشبات 
صالة حلسة 0 الى عام ٠٠٠١‏ مء وتنوالى هذه الشواهد ماثلة ق قصر 
العظم في د مشق عام ( ( ۱۸۹ ( الذي يشعله مشحف التقاليد الشعسة ء 
وقصر العظم ف حماة ) ( اتنھی (Ae‏ ¢( الذي شغله متحف حماة » عدا 
عن الدور الشهيرة مثل دار السباعي ودار المجلد ودار نظام ودار جبري 
وغیرها في دمشق » أو دار الدلال وبیت اجقباش في حلب( » 
والكيلانية في حماة . 

ومن آهم الأعمال التي آنجزت في مطلع هذا القرن » زخرفة وتزيين 
الجامع الأموي بعد أن احترق كله عام ۱۸۹۲ وأصبح أنقاضا متراكمة . 
ثم آعيد بناؤه بأموال الدمشقبين وتطوعهم العملي ٠‏ واستمرت الأعمال 
الفنية فيه من عام ۱۸۹۷ الى عام ٠۹٠۹‏ » وكان من آشهر المعماريين 
والمزخرفيين الذين اشتركوا ني اعادة بنائه « الحموي ومعاونوه والتوام » 
وملص واخوانه » وان الذین نقشوه هذا النقش البارع الذي جاء على 
مثال النقش القديم وأریی عليه هم آولاد آبي نحیب الدهان الشامي 
العامي » وانهم هم الذين صنعوا هذه الشبابيك الخشبية الثلاثة التي 
هي قوق المحراب والثلاثة المقابلة لها ١»‏ , 


وأولاده a‏ نال أحمد محفوظ 88 ا اڻي ۰ 


(۱) اسعد طلس : الاثار الاسلامية والتاريخية فی حلب ص ٩۲ ۲۹٩۱‏ , 
(۲) علي الطنطاوي : الجامع الأموي ص ۸۸ . 
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ان هده النمادج وغبرها a)‏ محموعات راكعة من فن التصوإر 
الزخرفي والتشبيهي » مما بقدم لنا أمثلة عن الفن التشكيلي الشامي قبل 
تأثره الكامل بمفهوم الفن الحديث ف العالم ء 


لقد جنح الملصور حذرا الى الائتقال من الصيغ النباتية الزخرفية 
المحورة » وهي الرقش بمعناه الاصطلاحي » الى تصوير هذه النباتات 
بشيء من الواقعية ٠‏ فهي اضموبة زهر أحيان » وهي مزهربة تضم باة 
من الورد والأوراق ٤‏ ٿم هي مشهد طاولة علبها مزهرلة أو صحن من 
الفواكه مسا بسمى اليوم بالطبيعة الصامتة ء وقد تنضمن الصورة مشهد 
مدينة أو منظرا طبیعيا أو بحرا » كل ذلك باسلوب بديء مبسط لا يقم 


a o 


تو۸ آو بالفن المحلي انوم وهو الفن الذي بعتمد على مشاعر 
فطريه لم تصقلها قواعد التصوير وعلومه » ويمارسه هواة كوتنهم 
الممارسة المستمرة التي ثبتت التجارب الأولى النلقائية ٠‏ 
التصوبر على الزجاج 
لا بد من الاشارة الى نوع من الفن الشعبي احتلل مركزا هاما 
اليوم هو فن التصوير على الزجاج ٠‏ ولقد رافق هذا الفن في بدايته 
هتون القضص القعبة واتار ها ميه ى روه اة 
( الحكواني ) الذي كان بتربع ني بعض المقاهي » بقص على الناس 
قصصا من آلف ليلة وليلة ء آو من الزبناني خليفة أو من الزير سالم أو 
من آبي قاسم الطمبوري وعنترة وأبي زيد » « وهي قصص مأخوذة 
من التاريخ الاسلامي » محورة جدا » فلقد كانت المبالغات أساسا في 
اجتذاب الناس الى سماعها وقراءتها » وهي مم ذلك روابات حماسبة 
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والجرأة وحفظ الذمام ورعاية الذمار والجار ١ء٠ ١»‏ ء 
تسل الشحاعة والكرم والانفة والحمية والوفاء والصدق 4 واالمروءة 


وكانت هذه الروايات منسوخة أو مطبوعة وبعضها مزين برسوم 
على عادة الروايات المترجمة الى الفرنسية والالمانية والعربية كالف لبلة 
وكليلة ودمنة والتي زينها المصورون الاوروبيون بالصور التوضيحية ٠‏ 
وتفنن المصورون السوريون في تمثيل بعض مشاهد هذه الروابات وف 
تصو برها على صفحات مستقلة عن مخطوط الروایات » أو على صفحات 
منفصلة تعلق في القاهي حيث الحكواتي والمستمعون وأمامهم صور 
نجسد بعض ما بروى وشار من مواقف بطولية حماسية ٠‏ 


ويتهافت الناس على هذه الصور الملصقة على الزجاج والمؤطرة 
بالورق أو الملونة مباشرة على الزجاج بصورة معكوسة لكي آظهر 
صحيحة على الوجه الآخر ٠‏ وكان على المصورين أن لبوا طلبات 
الراغبين فينسخون الواحدة تلو الأخرى بأسلوب متان أحيانا أو متسرع 
فی آكثر الأحیان » وهكذا تبدو الموضوعات الواحدة على مستنويات 
مبختلضة من الجودة والدقة » والعجيب أن النسخ الاخيرة لم تكن تنطوي 
على نضوج المصور بقدر ما ندل على تهافته وتعبه » فهو بصور الخطوط 
مرسلة دون اهتمام بالنسب وبالضروربات التشربحية في أجسام 
الأشخاص والحيوانات » ثم هو بثبت الألوان مبرقشة تنجاوز الخطوط 
أو تقصر عنها » ويحشد فى الصورة آلوانا متباينة وينثر الكلمات بخط 
ردیء مغلوط ومعكوس أحيانا » وبشير الى الموضوعات بأسمائها هنا 


+ ۲۸٩ ص‎ ٦ محمد کرد علي . خطط الشام ج‎ )١( 


To¥ —‏ س الشسام الحضارة م-۱۷ 


(عنتر ) وهذه (عبلة ) وذلك ( آبو زيد) ٠۰۰‏ كل هذا بأسلوب بداثي 
لا يسعفه قانون أو علم ٠‏ ومع ذلك فلقد لاقى هذا النوع من‌التصوير 
رواجا فاقبل عليه السواح وبائعوا العادبات وااقثنى منه أصحاب المجاميع 
الفنبة ء ولقد برزت في هذا المجال آسماء مصورين مثل « متولي » 
و « على المصور ٠»‏ و « حرب التيناوي » واينه آبو صبحي التيناوي 
وأولاده الذين قاموا بصنع هذه الالواح ال ملونة والمذهبة والمكتوبة > 
وا ار می 0 هارن عاد الفا ور معا کا 2 وهو 


آعماله »> فيبيعهم دون أن تبدو عليه رغبة في استغلال شوقهم ورغبتهم 
في الاقتناء »> ودون آن يستجيب لأي علامة من علامات المديح والرغبة 
بالدعاية » فهو برفض الحديث مع الصحفيين ٠وبرفض‏ روابة حياته 
ویرفض تصويره ویکتفي بیع انناجه الوفیر » ولا همه آن بقوم بعض 
التحار يحمعها واحتكارها ورفع آسعارها ء کما لا همه آن تقام لأعماله 
المعارض في بيروت وف باريس وفي لندن » وأن تكتب الصحف العربية 
والأجنبية عله » فهو بعيد تماما عن أضواء الشهرة » متنكر لأقلام التقاد 
والمد"احة » قانع بصنعته سبيلا للارتزاق ولیس سبيلا لفن ٠‏ 


ومن الموكد أن اهتمام المنذوقين في سورهة وخارجها بهذا القن 
برجع الى ارتباطه بتیار واس ظهر مع بداية الفن الحديث » وسار باتجاه 


)١(‏ محمد علي المصور ولد ف دمشق ۱۸۸۰ وتوفی عام ۱۹٦۲‏ وکان حکواتیا وکر کوزاتیا 
وصاحب صندوق المجائب , 


() ولد ابو صېحي التیناوي ې دمشق عام ۱۸۸۴ وتوفي فی اواخر نیسان ۱۹۷۲ . 
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من الفن علما كما بقولون ) ء كما برجم أيضا الى اعتبار هذا النوع من 
الفن أصدق معبر عن اتجاه محلى مرتبط بالفن الجداري والفن الدينى 
والفنون القديمة التى تحدثنا عنها »> ويشكل معها وحدة مترابطة ه 


على أنه لا بد من فرز الأعمال الجيدة من هذا الاتتاج اذ أن بعضا 
منه قام على النسخ الردىء آو التقليد التافه » ولقد دلت الأعمال 
الجيدة التي طبعت على بطاقات بريدية أو التي أصدرت على طوابم 
نذكارمة على روعتها وأصالتها وأهميتها في دراسة تطور الفن التشكيلي 
في الشام ٠‏ ۰ 


بين قضييين ليعرض ضمن علبة ذات نوافذ صعيرة اسمها « صندوق 
العحائب » » وفي متحف التقاليد الشعبية بدمشق لفافة طويلة من رسم 
وتلوين على المصور تعتبر مثالا صادقا لمستوى الفن في بدابة هذا القرنء 


كذلك ظهر فن الحفر على !الخشب مستمدا من تأثيرات بندقية ايطالية 
ويبدو واضحا على صناديق ا ملاس وبعض الاثاث ٠‏ 


وشاع في الشام واستمر حتى عهد قريب فن التمشيل بخيال الظل 
[ قره كوز ) ٠‏ والذي همنا من هذا الفن هو صناعة :الشخوص التي 
تمشل أبطال القصص المروبة والتي تتحرك بقضيب خلف ستارة مضاءة ٠‏ 
ان هذه الشيخوص هي عمل فني له أهميته وهي تصنع من الجلد وتلون 
وتقص وفق ترتيب معين ثم اتر بط مفاصلها بخیوط تساعد على تحرکها » 


وسلوب هذه المقصوصات هزلي بارع > والشخوص بعيدة عن محاكاة 
سور کااٹ سلب ل هی کاٹ ثکاد تكون خرافة » وان افتربت 


Î -—‏ چ 


من اللامح البشروة الأصلية ء ويمكننا أن نعتبر هذا الاسلوب أقرب 
الى السريالية ولكن مع الاحتفاظ بالطابع الشعبي الخاص . 


ولا ید من الاشارة الى فن لصو در النوافذ وفق اللاسلوب التي 
( الزجاج المعشق ) » وبتألف من آلواح مفرغة من االجص وفق تشكيلات 
زخرفة وتشسهبة معطاة بقطم من الزجاج الملون ۰ والقد عاد هذا الفن 


ولم بقنصر 'الفن التشكيليعلى التصوبر الجداري آو الزجاجي أو على 
الجلد » بل لقد اشر التصوبر على النسيج» وهو فن شامي قديم » ولقد 
ا ن الفاطميين من المصورين «الغيبي الشامي» وآثاره ما زالت 
ف جامع التوريزي بدمشقء واستمر هذا النوع من التصوير حتى اليوم 
وکان توفيق طارق ٠۹٤٠١‏ وعبد الحميد عبد ربه من المشتغلين بهذا النوع 
ن لتوو ورال زهير الصبان تلميذ طارق بمارس هذا النوع من 
المن ٠‏ وعدا ذلك هنالك فن التصوير على القاشاني وهي ألواح خزفية 
تنقش برسوم ملونة ثم تطلى بميناء وتشوى فتكون بلاطات جميلة اذا 
ما جمعت مع بعضها شکات رسوما متكاملة أو زخرفة متتابعة » ومن 
آقدم من اشتهر بهذا النوع من الفن ( محمد الدمشقي ) الذي حتف 
له المتحف الاسلامي بالقاهرة بلوح كبير على صورة مكة المكرمة وفيها 
الكعبة وعليها اسم المصور وتاریخ الصنع ۹ هھ ۰ والتوريزي 
الدمشقي وهو غيبي نفسه وسناتي على ذکره . 


وني نهاية القرن الثامن عشر أشتهر اسم فاضل بن على بن عبد 
الظاهر الزبداني الصفدي الذي ولد عام ۱۱۷١‏ هھ وکائت له « مهارة 


س ٠ا‏ ب 


كلسة ف التصو بر والنقش وجي الىلاد والعباد وله ف ذلك العجحب 
العجاب » كما قول الكمال الغزي . 


التصوير الايقوني 
وثمة فن احتل مكانة عالية في نقدير المؤرخين وهو فن التصوير 
الدنى أو الفن الابقو نى ۰ 


ومن المعتقد أن منشاً هذا الفن الذي انتشر في أنحاء العالم المسيحي 
كان بلاد الشام ذانها » وما زالت في كنيسة المهد في بيت لحم واجهة 
تمشل زبارة المجوس للمشرق ترجع الى بدوات هذا الفن ء ثم انتقل هذا 
الفن عبر العالم عن طريق الحجاج ٠‏ واهتمت به لکا تزین به 
واجهات المذابح ( الاإبكونستاز ) بمواضيع انجيلية » تملأ حشوات 
هذه الواجهة بآسلوب صو شاعري رمزي ء ولعل من أقدم الايقوئات 
الشامية الشهيرة » ابقوفة العذراء الرحيمة سيدة دمشق والموجودة 
حاليا في كنيسة لافاليتا عاصمة جزبرة مالطة ٠‏ 

ولقد انبع في تصوبر الابقونات الشامية التقاليد المحلية » وكان 
بوسف المصور وابنه نعمة الحلبيان من يرز المصورين 9 E‏ 
ساس اسلوب محلي ضفل سنك اة لرن الام عفر ٢ل‏ أن 
ظهور المصور البوناني ميشيل الكرتي واقامته في الشام من عام ۱۸۰۹ 
۱۸۲۱ شكل تبارا غر با في الفن‌الابقو ني مارسه تلاميذه من المصورين» 
وهو يبحمل الطابع اللاتيني القائم على النظام والبراعة ٠‏ ولقد برز من 
أسماء المصوزين الشاسين في ذلك الوقت جرجي المصور. و نعمة ناصر 


)١(‏ انطون هبي : الصور المفدسة أو الإيقونات 1۹٦۸‏ ء 
(۲) انظر دراستنا عن ( الفن الايفوني السوري في القرن الثامن عشر » مجلة المعرفة 
السورية العدد ١۱۳۲‏ ص ١١١‏ » 


۱ ب 


لو حة قنية س لداوود القرم 


الحمصي وهما من الفنانين الحعصين » تركا عددا هاما من الايقونات 
دون آن تحمل طابعا متميزا » وان كانت تميل أحيانا نحو الطابع الشعبي 
البدائي فتكون بذلك أكثر ارنباطا بالبيئة وأقرب الى الاسلوب المحلي » 
ع راا اال اون بن ی وق اال ب ر 
الحمصي تفنه ء 

الفن الحديث 

ان ما آتينا على ذكره حتى الآن انما بتناول ألفن بحالته الفطرية 
ولكن الفن التشكيلى الشامى عندما ابتعمد عن الأغراض الترينية 
والدشة العدة ادا هل من تهوم القن الى > وايشنا ذلك في 
الساحل الشامي نظرا لأن حدود الشام قبل عام ٠۹۲۰‏ كانت تشمل 
لبنان » وهكذا فان الفنانين ظهروا في المناطق اللبنائية قبل ذلك التاريخ 
لا بد آن پکون لهم مکان لاق في تاریخ الحركة الفنية الشامية الحدثة 
خلال المائة عام الأخيرة› . 

وفي مقدمة الفنافين الذين ظهروا في لبنان خلال القرن التاسع عشر “° 
نجیب يوسف شکري ( من دير القمر ) ونجیب فیاض ( من بړوت ) 
وعبد الله مطر ( من عبيه ) ولقد هاهر الى مصر ونال فيها شهرة واسعة ٠‏ 


وفي أواخر القرن التاسع عشر » ظهر شيخ الفنانين » الأخ نعمة الله 
الادي الذى درس الفن في بلجيكا » ورئيف شدودي الذي آنهى حيانه 
بتعليم التصضوبر في مدرسة الفنون في اسطنبول ٠‏ 


ثم ظهر فنانول آخرون اهنمو مظاهر الحياة الوطنية » منهم 


٠ ۱۹۸۰ انظر كتابثا - الفن الحديت في البلا العربية - طبع الیونسکو‎ )١( 
. ٠۹٣٩ صلاح کامل : الفن اللہناني‎ )۲( 


۳ س 


داوود القرم الذي درس الفن ني روما عام ۱۸٦٥‏ وحبیب سرور درس 
ضا الفن في روما عام ٠۸۷۰‏ وخليل صليبي درس الفن في انكلترا عام 
٥‏ ثم في فرنسا حيث اثر بالانطاعبين وخاصة رنوار ٤‏ د e‏ 
لندن وتآثر برینولدز » ویعتبر آول فنان مجددا ۰ 

وه افاي اي عل مور وا اما ارت 
او اة د رت ا ا هة ف این ادات د 
دىشێى وحاب ۰ 

وکانت بدوات اللوحات الزتية في الثلاثينات وبدواث النحت في 
الاربعينات وظهور فن الحفر في الخمسينات وف الستينات ظهرت فنون 
الدبكور والاعلان ء 


الخزف 

ما زلنا نجهل أخبار فن المدن a‏ الات ا 
ولکن SR‏ بدو آکثر ا تحمل 
المعالم الساسا نة أحبانا الإ اَن شكال الأوانى ورموزها الحيوائية 


(1) انظر کتانشا (( رواد الفن الحديث في البلاد العربية » نشر الرائد العربي - 
لړوت ۹۸١‏ م 


٤ =‏ س 


۱ 


نيه خز فة من 


1 


ن 


۴۹ 


vz‏ ا چ چت دت 


نجعلا أكثر استقلالا عن التقليد الساساني » وان كانت الأصول 
اة اة : 

ومن آقدم الآثار الخرفية الشأمية آنية محفوظة في المتحف الوطني 
بدمشق تحمل كتابة كوفية تنتهي بهذه الجملة ( عمل بحيى بن أمية > 
لصاحب الحيرة ) وهي ترجع الى القرن الثامن الميلادي ء 

وكانت الرقة منذ اقامة الرشيد فبها ) ٤ (۸۰۹ — ۷۸٦‏ وحتی عصر 
متآخر » مركزا هاما لصناعة الخزف » ولقد عثرت بعثات العالمين الا لما نين 
زاره موی وهرتزفلد اعمج في تلك المنطقة » على كثير من 
بقا ا الخزف التي ترجع على ما ببدو الى القرن الحادي عشر والثافي عشر 
والثالث عشر ٠‏ 


وخزف الرقة على آنواع ء منه ما كان ذا بريق معدني على شکل 
زھر ات انارق وسلاطين وطاسات » وآلوان البربق المعدني الساكدة 
هي البني الداكن » وهو لون بميز خزف الرقة عن غيره » وتزين هذا 
النوع من الخزف زخارف نباتية وكتابات نسخية أو كوفية وأحيانا 
رسوم طيور محورة وكائت الخلفيات ذات أشكال حازوئية ء 


وطريفة البرىق المعدني التي ظهرث ف الشأم هي من اثکار 
السلاجقة » وتنسب الى سامراء أو مدينة الري أو الى قاشان * ویصنع 
هذا النوع من الخزف من طفل أصفر نقي » بغطى بطبقة غير شفافة من 
الطلاء القصديري ترسم عليها الزخارف بالأكاسيد المعدنية بعد حرقها 
للمرة الأولى » ثم تحرق ثانية حرقا بطيا جدا تحت درجة حرارة أقل من 
الأو لى تتراوح بین ( 0° (ee‏ وعندئذ اتتحول الأكاسيد المعدئية 


س ۲ ب 


باتحادها مع الدخان الى طبقة معدنية رقبقة جدا » وهكذا بصبح لون 
البريق المعدني الحاصل ذهبيا أو قربا من الأحمر ء وني المتحف الوطنى 
بدمشق زهريتان مؤينثان بخطوط زرقاء » وزهرية ذات عناصر نباتية ' 
وكتابية وجدت في الرقة » وابريق جميل عثر عليه في شمالي الشام » 
ومجموعات أخرى وأكثرها من صنع الرقة في العصر السلجوقي بين 
القرن ۲ _ ٣‏ م ء٠‏ وظهر أيضا الخزف المسسى ( الغبري ) وهو اسم 
لعبدة الثار » ولل هذا النوع من الخزف ماخوذ عن البيزنطيين 
السورين » وي المتحف الوطني نماذج كثيرة من هذا النوع كصحن 


مزين بوعل وعدد من الزبادي المزينة بصور آدمية أو ثباتية ء 


واننشر في بلاد الشام أيضا وبكثرة وافرة الخزف المزين بزخارف 
لوف ست ناء شاف غ ملو اة آوذات لون آررن + وهو خرف کات 
'تنتميز به الرفة أكثر من غبرها ء 


وظهرت ف الشام آنواع من الخزف ذي أشكال تمثيلية كسراج 
خروف آو حمامة وجد بعضها في الرصافة وبعضها في الرقة » وينسب 
الى دمشق خزف ذو بربق معدني على هيئة آوعية اسطوانية زخارفها 
أشرطة أفقبة أو حازونية من الزخرفات النباتية أو الكتابات الدعاثية أو 
رسوم الطيور منها قدران كبيران في المتحف البرطاني » وثمة تحفة 
محفوظة في متحف الكويت كتب عليها اسم صانعها يوسف برسم سد 
اسکندراني من دمشق » واعود الى العصر المملوكي ٠‏ 


وشصف خزف الرصافة التي ترجع الى عهد هشام بن عبد الملك 
بنفس صفات الخزف في الرقة القريبة من الرصافة » فهو اما مزخرف 


س ۷ س 


E 


وذو ری معدني ٠‏ أو مزخرف E‏ دون رق ولو انه آقل فتاما 
وأقرب الى الاحمرار ٠‏ 

وني عمد الفاطميين استمرت صناعة الخزف ذي البريق المعدئى 
ناشطة في بلاد الشام » وي متحف اللوفر سلطائيتان من صناعة الشام 
احداهما مزينة برسم آرنب والثانية مزبنة بآشكال اللوتس وبكتابات 
اللون SE‏ آل تالبك اة 


الديار اا Ak‏ »> وانها 'استمرت سائدة في مختلف العهمود 
الاإيوبية والمملوكية والعثمائية ٠‏ بل ان الصناع الشامبين نقلوا آنفسهم 
اک ای اا مک بو اد ا ا م 

کا ی 

ولا تختاف صناعة الألواح القاشانية في دمشق عن صناعه الأواني 
الخزفية ف مادة الصنع والتلوين » ولقد ‏ لوو جلى عد کن 
اواز i ER a Ey‏ 
ف المتاحف والمفتنيات الخاصة » اما الألواح الخزفية التي تغطي جدران 
امساجد والمدارس والتي صنعت في دمشق » فانها ما زالت موجودة في 
أماکنها > وفليل منها تسرب بسب زوال المنشآت التي تتزین بده 
الألواح ٠‏ 

لقد كان ثمة من عتقد أن هذه الألواح التي افتشر استعمالها ف 
العصر العثماني » هي من مستوردات تركيا وبخاصة ازنيك التي اشتهرت 


ب ۲۸ س 


وما زالت هذه الصناعة » وكان من انتاجها كميات ضخمة من الأوانى 
التي وزعت فی العالم > وكمبات ضيخمة من الألواح اتی زشت جدران 
القصور والمساجد في استامبول وادرنه وقونيه وبورصه ء 


ولقد ساعد على هذا الاعتقاد القرابة في الصيغ المستعملة بين الخزف 
الازنيكي والخزف الدمشقي ء ولكن الدراسات الجديدة آكدت أن 
دمشق تقدمت بصناعة هذا النوع من الفن > وكان فيها مصائع غزيرة 
الانتاج ازدهرت في الفترة بين القرن الثاني عشر والرابع عشر » آي حتى 
اجتیاح تيمورلنك لدمشق عام ٠٤٠٠١‏ م ومصادرته الخرافين الممتازين 
وارشالهم الى سمرقند ٠‏ ثم استعادت أزدهارها فى القرنين الخامس عشر 
والسنادس عشر ۰ 


وهناك اعتقاد بن صانمي ألواح القاشاني في قبة الصخرة في القدس 
هم من العمال المحليين » بل ان السلطان العثماني سليم استعان بالخزاف 
عبد الله التوریزي ٥٥۲‏ لانجازها ۰ 


علما أن زخرفة جامع ونربه التوریزي ي دمشق ۱٤۲۳‏ م قد زينت 
بأروع القاشاني من صنع « غيبي التوريزي » الفنان الشهير > ومن 
أعماله عض الألواح المحفوظة فى المثحف الوطني بدمشق » وهي ترجم 
الى العصر المملوكي ء ومن روائع القاشاني لواح الجامع الأموي التي 
تسربت بعد حریق عام ۱۸٩۳‏ » وبعضها موجود في متاحف لندن 
ونيوبورك والقاهرة ودمشق"' ٠‏ 


E ET 
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. ۲۲ انظر دراستنا عن الواح الفاشاني الدمشقي  الحوليات الاثرية المجلد‎ )۲( 


۹ س 


الواح قاشساني ب صناعة دمشق ( النكية السليمانية ) 


* 


المعصن 


وفي العصر العشماني ازدهرث صناعة لواح القاشاني الشامي في 
دمشق خاصة » ونرى نماذج كثيرة من آلواح القاشاني في مسجد التكية 
والدرويشية وجامع السنانية وحمام القيشاني بدمشق » ومدفن صلاح 
الدين وجامع محي الدين بن عربي ٠‏ وبمتاز القاشاني الدمشقي بالوانه 
الباردة » الأزرق الكوبالت والأسود والأخضر والارجوانى والباذتجانى» 
واب الوق الي الورئ ٠‏ سا ية غي لرام اريت :٠إا‏ 
مواضيعه فتمتان بالدقة والفنى والتاماث اة + 

الزجاجیات 

آما الزجاج فلقد كان من المكتشفات الفينيقية التي أستمرت فيما رعد» 
واشتهرت ف العصر الاسلامي الأولي باسم الزجاج الفينيقي وخاصة 
في الفسيفساء الزجاجية الموجودة في قبة الصخرة والمسجد الأموي » 
وف صناعة الشمسبات والقمربات التى كانت قد -استعملت ى -قصر - 
الحير الغربي ٠‏ ما الأواني الزجاجية فلقد كانت على شكل قوارير 
وآباربق وكؤوس وحقق » ولقد عثر ف جبل آسيس بين آطلال القصر 
الأموي على كثير من الشواهد الزجاجية التي ترجع ولا شك الى القرن 
الثامن الميلادي » والتي تقدم لنا فكرة واضحة عن تطور أشكال الأواني 
الزجاجية وتطور صناعتها » فهي ذات آلوان زرقاء أو خضراء بعضها 
شفاف وبعضها عاتم ٠‏ وفي الرقة عثر على قدح من الزجاج ذي البربق 
المعدني كتب عليه صنع في دمشق ويرجع الى القرن التاسع ميلادي ‏ 

ولقد تحددت شخصية النسيج الشامي الاسلامي بنفس الطريقة الني 
نحددت فيها شخصية النقد » ذلك أن المصادر الساسانية والبيزئطية 
تجمعت في شخصية محصلة لم تلبث أن افترقت عن أصولها لكي تولد 


۷۳ - الشام االحضاارة ۱4 


مثميزة تحمل اسم مكان صنعها ( دامسكو ) متنقة عبر العالم 
دزهو واعتراز ؛ 

المنسوجات 

ومع أن الساسانيين أنشأوا مصانع المنسوجات الحريرية ذاعت 
شهر تھا ف جمیم يلاد الشرق الأدنى الإ آن. شاهبور الأول 
کان قد استقدم عمالا شامیین للعمل في مصائع نسیج خوزستان » ذلك 
آن الشام كانت قد اشتهرت بهذه الصناعة » ولقد نشر بفيستر بحثا هاما 
عن المنسوجات التي اکتشفت نی تدمر ودورا آوروبوس) ٭ کما أن 
محموعات من المنسوجات الحربربة الموجودة في المتاحف العالمية تنسب 
الى الصناعة الشامية القديمة ومن أشهر المجموعات قطعة محفوظة 
ف روما نسجت عليها رسوم تمش البشارة ميلاد المسبح > وقطعة ثانية › 
معروفة باسم نسيج ديوسكوري محفوظة بكنيسة القديس سرفاتتيوس 
في ماستريشت » كما نوجد قطعة حربرية ثالثة تزينها مناظر صيد محفوظة 
في متحف المتروبوليتان » ولقد جرت العادة أن تنسب رسوم هذه 
المحموعات الى الفن الساساني > ولكن الاتحاه الصحيح الذي تبناه 
المختصون بالفن الاسلامي برمي الى نسبتها لشخصية شامية”" ٠‏ وهي 
على ية حال شخصية فنية متطورة »> سنراها أكثر وضوحا في بدوات 
الفنون الاسلاسة ء 

المعدنيات | 

وظهرت صناعة التحف المعدنية كنقليد راسخ في بلاد الشام » 
وائتقلت تقاليد هذه الصناعة الى أورها وخاصة الى البندقية التي كانت 
مركز هذه الصناعة » وكان الصناع الشاميون آول من مارس في 
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البندقية ذاتهها هذا الفن » ومن التحف الباقية عدد من الصواني 
والساطانيات عليه اسم أحد الفنانين الشاميين ( محمود الكردي ) ٠‏ 

السيف الدمشقي 
- عرف السيف عند العرب كأداة أساسية للدفاع عن النفس والقتال 
وحمل أسماء كثيرة كالحسام والصمصام والمهند والصارم ٠‏ 

ویصنع السيف العربي من الحديد فيقال له السيف الأنيث ء آو من 
الفولاذ »و من الحديد ورآسه من الفولاذ وبقال له السيف المذكر)ء 

وخلافا لما هو معروف وشائع فان السيف العربي الأول كان مستقيما 
وذا حد وحبد » ويحدانا الشعراء عن سبوف ذات حدين في قسمها 
السفلى »٭ كما بتردد الحدث الذي رواه الرسوال ف معركلة بدر » 
« لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي » » وقد أصبح هذا الحديث 
منقوشا على آكثر السيوف ٠‏ 

ولقد عدد الكندي من أنواع السيوف خمسة وعشرين نوعا 
تتبع نسميتها لنوع الفولاذ فيها والمكان الذي صنعت فيه » كالسيوف 
اليمانية والقلعبة والهندية وهي سيوف كريمة « عتيقة » ثم السيوف 
الخرسانية والبصرية والدمشقية والمصرية والكوفية وهي سيوف 
« مولده » ٭ آي آن فولاذها مصنوع حدا) ۰ 4 


(1) ان تقسيم المعادن الى مؤنث ومدكر جاء عن فدماء الصبن الدين قدسوا عملية صهر 
المعادن فلا ينوم بها الا الورعون › ولقد اطلقوا صفة الإنشى نرماهن او ارمهان والغولاد 
ب شابورکان او شبرقان , 

(۲) رسالة الكلدي ؛ السيوف واجناسها طبعة ليدن ۲۸۷ , 

(۳) انظر مقالنا : 

LaFabrication de PEpée de Damas Syria T. LIII 


۲۷١‏ س 


العرب » وكان له في كل منها آوصاف خاصة » وهكذا لم يكن للسيف 
العربى صفات موحدة كما قول ستو ن() 4 


ولقد صنعت السيوف العربية قبل الاسلام ف آراضي مؤااب وعرف 
السيوف باسم المشرفية » وف تفس الوقت كانت تصنع سيوف عربية عند 
المناذرة في الأبله وهى قرمة صغيرة على الدجلة فى العراق » كما كاتت 
تر الام امب الاي جم سوا ا الشرا مر ان 
قربة تسمی اربص ء 

وفي حمير عرفت السيوف اليمائية الشهيرة النى امتازت بمروتنها 
وحسن صناعتها وبصف الكندي ٩١‏ ارك الا فقول : و 
طول السيف اليماني العتيق آربعة قدود » ومنها العربض الأسفل 
المخروط الرأس المربع السيلان تربيعما مخروطا الى طرف السيلان 
ويجرى على نصله أربع شطب“ » منها المخفور » وهو الذي شطبه 
شبيهة بالأنهار مدورة الحفرة » ومنها ما شطبه ذات زوايا مربعة « واتكون 
هذه الشطب متساوبة في وجه السيف » ومنها ذو ثلاث شطب ء واحدة 
في الوسط وائنتان في الشفرتين ‏ 

وآكثر السيوف اليمانية يبلغ عرض نصلها ثلاث أصابع تامة » ويبلم 
عرض آقل ما کون منها اصبعين وأصف اصبع ‏ 


G. C. Stone : A Glossary of the construction and use of ر(‎ 
Arms and Armory . Portland Maine 1934, P. 535 . 


(۲) الجواليقي :: عرب . تحقيق احمد شاگر » ص ٥٩‏ , 
() السيلان هو الجرء القائم من نصل السيف , 


A 


ولقد عني المسلمون بافتناء السيوف » وكان للرسول ( ص ) سيوف 
ی ی ی ا ا و 
والحتفت والخرم والراسوب والمبد > والقلمي « من القع ( اوكالا ) 
في شمالي الهند وهي مشهورة بجودة آسلحتها  )»‏ 


واتنشرت صناعة السيوف بعد الاسلام في جميع البلاد العربية ومنها 
دمشق التي كان لصناعة السيوف فيها شهرة وامتياز ء وازدهرتٽ 
صناعة السيوف الدمشقية ابتداء من القرن العاشر اليلادي وكانت 
صناعتها تتم في دمشق وفق أسلوب خاص أطلق عليه اسم الدمشقة 
eعDamascina‏ االفر ية آو Dhamascining‏ بالانكلىز ەة » 
وليس بين آيدي المؤلفين الذين تحدثوا عن السيوف العريية 
معلومات كافية عن مشاغل السيوف هذه » وعن طرقة الدمشقة » مما 
دفع بعض الباحثين الى الاعتقاد أن هذه التسمية لا تعني صناعة السيوف 
بل تجارتها ‏ 
الحقيقة أن صناعة السيوف قديمة في بلاد الشام و كانت معروفة قبل 
الاسلام ء ولعلها ابتدآت منذ عمد ديوقلسیان » ثم برزت في العهد 
البيزنطي حيث كانت تحصل على الحديد من مناجم الأناضول في آماسيا 
وأضنة وكيليكيا العليا ٠‏ وبتحدث الموؤرخون العرب عن سيوف شامية 


اشتهرت في بصرى الشام عاصمة الغساسنة واستمرت رائجة يمد 


١ )١(‏ شطب السيف ج شطبه هي القنوات المحفورة على وجهي نصل السيف لتقلل من 
وزنه وتجمله اكثر قوة وليونة ,. 


SNK 


الاسلام » وقول الكندي ف وصفها آنها ذات شفر ات حسنة » مختلفة 
القدود من عراض ودقاق وقصار وطوال » لم بطبعها أحد من صناع 
تصری الا « سلیمان » طبعها عام ٩٥‏ ه وقطع العمل سنة ٠١۹‏ ا 
وتذهب عقد فرمذها بعد الطرح ويختفي جوهرها » وكانت تحمل الى 
اقليم الجبال باپران وتباع بدینارین ونصف ۰ 

كما بتحدت الكندى؟ عن السيوف الدمفشة فقول + عرفت 
تلك بجودتها منذ القدم ٠‏ وامتازت نصالها بقطعها الجيد » اذا كانت على 
سقابتها الأصلية ١ء٠‏ والسيوف الدمشقية أقطع جميع السيوف المولدة ء 
وتنراوح آثما نها بين خمسة عشر درهما الى عشرين ٠‏ 

ويذكر الكندي في رسالته نوعا من السيوف.بسمى سيوف الشراة » 
التي تقع جنوبي بلاد الشام في البلقاء » وهي سيوف نصالها من الحديد 
الأئيث ( النرماهن ) رقيقة طوبلة ء 

واذا أضفنا الى هذه السيوف » السيوف الحنيفية التي تنسب الى 
صانعها صخر بن بحر الأحنف بن قيس وكان من مشاهير التتابعة ء 
والسيوف الأربحبة التي تنسب الى أربح في الشام » والسيوف الديافية 
نسبة' الى دباف في جنوبي البتراء حاضرة الأنباط » فاننا نكون قد جمعثا 
هم أنواع السيوف الشامية التي كات معروفة قبيل الاسلام وفي صدره 
حتى عهد الكندي ( ۸۰٠‏ ۸۷۰ ) والتي كانت تصنع في مساك خاصة 
آورد ذکرها ابن عساکر ) والقلفشندي" وغیرهما ء 


. ۲۸۷ انظر : رسالة الكندي › السيوف واجناسها طبعة ليدن‎ )١( 
, ۱۸۸ صبح الاعشی ج ۲ ص‎ )۲( 


۷۹ د 


انتشار السييف الدمشقي 

ومن آبرز نماذج هذه السيوف » تلك التي كانت للخلفاء الأمويين 

| سیف معاویة وهو سیف مستقیم ٠‏ 

۲ سیف عمر بن عبد العزیز مۇرخ ف عام ٠٠۰‏ هھ ومنقوش 
۳ سیف منقوش عليه تاریخ ٠٠١‏ ه مع اسم هشأم بن عبد الملكء 

٤‏ سيف مستقيم عليه اسم سعد بن عبادة من الصحابة مع كتابات 
ودمشقهۀ منآخرة ٠‏ 

ه - سيف عليه نقوش متنا بعة للأسماء عمر بن عبد العزيز وهارون 
الرشيد والسلطان قاتبای ء 

ولقد استمرت صناعة السيوف الدمشقية رائجة معروفة في العهمد 
العباسى تحدث عنها الكندي ووصف صناعتها تحتثت اسم الحوهر ء 
ولكن هذا الوصف لم يكن كافيا للتعرف على آسرار الصناعة ٠‏ 


Cladius : Etudes sur les armes enciennes - vol 1-IX.. () 
C.S:1.C 
A. Bruhn : Arms and armour in Spain 1972 (0 


— A, — 


ا لمغري » وقال آنه خلال القرن الثاني عشر فان الميريا كانت من آشهر 
المدن في صناعة السيوف والأسلحة وكذلك الأمر في اشبيلية › فيما 


آما غرناطة فلقد اشتهرت بصناعة السيوف في عهد بنى عبد الله في 
القرن الخامس عشر م وف المتاحف الاسبانية نمادج كثبرة من هده 
ال 


ولقد برزت مزاب السيف الدمعتقي خلال الحروب الصليبية حيث 
كان السيف الصليبي طا جدا E‏ ويصنع من الحديد المطروق 
أو من البرور » فى حين كان السيف الدمشقي مصنوغا من الفولاذ 
الجوهر ء فاخذ المحاربون الصليبيون ببحثون عن خصائصه وطرق 
صنعه » وكانت المادة الأساسية التي بصنم منها هبي الفولاذ الدمشقي 
الذي تحدث المؤرخون في ذلك الوقت » وآوضحوا افتراقه عن الفولاذ 
المندي » مما بدفع كل شك في أصوله ۰ 


وهكذا انتقل السيف الدمشقى الى الغفرب عن طريق الصليبيين 
کلمة ڇمنمنءڪوسوط لکي تمني السيفالدمشقي »كما اشتهرت صناعة 
السوف الدمشقة تحت اسم Damascinage‏ * 

ولقد تعرضت صناعة السف الدمشقى 0 عام الى 
الانحطاط بفعل ثلاثة عوامل هي : 

غزو تيمو رلنك واقنقال الصناع السورين المهرة الى آصفهان ووفرة 


س ۸۱ - 


وعندما جاء الغزو التتري العنيف قام تيمورلنك بأسر جميع العمال 
الفنيين في سورية »> وبخاصة صناع السيوف المهرة الذين نقلهم الى 
السلاح ف بلاد الشام واحساتها ف بلاده مما دی هذه الصناعة الى 

ثم ظهر الشاه عباس ( ٠٣۲۸ ٠٠٠١۷‏ ) الذي ضم العمراق الى 
ملکه واهتم بالعمران والفنون والصناعات » واستجلب لذلك الصناع 
المهمرة من چچ البلدان وخاصلة من لاد الشام» ونشهد إصفهان على آثار 
هو لاء الصناع ف ذلك آلعمد ٭ ومن المعتقد أن الف االایرانى 
( الشمشير ) الذي اشتهر بخاصة ف عهد الشاه عباس ویعده » کان 
محاكيا للسيف الدمشقى » فلقد حدثنا السيد عصام العائى عن مخطوط 
هندي بالاردية موجود في لندن ووعدنا تصودره + وقضمن شرحا عن 
حياة سد الله الأصفهاني » ويذكر أن اسمه الصحيح هو « علي أكبر ٠»‏ 
وآئه استعار اسم آسد الله من اسم صانع دمشقې شهیر اسمه آسد الله 
الدمشقي » ولقد حصل السيد عصام العاني على سيف منقوش عليه اسم 
أسد الله الدمشقي هذا وأطلعنا عليه ء ولا بد من التذكير من أن اسم 
أسد الله آصبح آشبه بالماركة » استمر استعمالها خلال فرلين ٠‏ 

ومع ذلك فلقد استمرت صناعة السيوف والنصال في دمشق حتى 
القرن الماضي 4 م انقرضت هذه الصناعة عندما بدا الفولاذ الأوربى 


الرخيص الثمن والذي تقل جودته عن الفولاذ الدمشقي يعزو أسواق 
ال 2000 
لشرق 


(1) د. أحمد يوسف الحسن : صناعة الغولاذ الدمشقي محاضرة في حلب 1۹۷۲ , 


ب ۸ - 


وانقرض صناع الفولاذ والسيوف الدمشقة وانطوى سر هذه 
الصناعة الشريفة التي تميزت بها دمشق عبر العصور » وكان على 
الباحثن الثنقيب وممارسة التحارب لکشف آسرار هذه الصناعة وتحد د 

لقد كانت صناعة الفولاذ الحوهر قديمة فى البلاد العربية ء ولقد 
تحدث الكندي عن ذلك في السيوف اليمانية فقال“ : 


و اف هل لوف الناة مى امرك وهي الجر هة 
اللون الذي يميل الى السواد » يشبه العروق في تناثرها على النضل ٠‏ 
وقد توضع عله الرسوم والتماثيل وتكتب عليها اسماء لتخفي آثر 
الفرند » ء+ 

اسرار الدمشفة 

قبل الحديث عن أسرار الدمشقة في صناعة السيوف لا بد من التاكيد 
على حقيقتين » الأولى أن العرب عرفوا صناعة الفولاذ في البواتق › 
و انيا ان المولاذ الدمشقي هو غر الفولاذ المندي Wootz‏ * 

و شحدث الجلدكي ف شرحه لکتاب الحديد لجابر بن حیان عن 
صناعة الفو لاد فیقول : » وأما أضحاب الفولادذ ¢ فانم باخذون 
O LA‏ مقصدونه في معامل 
الفولاذ وبرکبون عليه الأكوار » وطيلون عليه النفخ بالنار » حنی 
تصېرو نه کال اء الخرار 6 و بطاعمو نه بالرجاج و الزات ا لمغلي « حتی 
بظهر منه النور في النار » ويتخلص من كثير من سواده بقوة السبك 
مدی اللبل والنهار ¢ ول بزالون برتقبونه في دورانه ا حشی 


(إ) رسالة الكندي » السيوف واجناسها . طبعة ليدن . 


- ۳ 


بتبين لهم صلاحه وبضيء منه مصباحه فيصو نه ې مجاري حتی خرچ 
كانه الماء الجاري » فیجمدونه کالقضبان آو في حفر من طين مخدرم 
كالبواطق الكبار » ومخرجون منه الفولاذ المصفى كبيوض النغام » 
ونصنعون منها السيوف والخوذ وأسنة الرماح وسائر العدد ء 


ان وصف الجلدكى ببقى كافيا لتأكيد صناعة صهر الفولادذ 
والحديد من مواده. الخام ¢ ف بلاد الشام ومصر حىث عاش + وهو 
فی اعتماد صناع السيوف على الفولاذ المندي » فلقد تأكد للساحثن 
واذا كانت موجودة أمضا ومنذ القدم ف الهنذ » فان ذلك لا بعلی أن 
الفو لاذ الدمشقي هو نفسه الفولادذ الهندي الذي طاق عليه اسم ووز 
Wootz‏ 0( فلقد فرق العرب داتما بين الفولاد الهندي والفولادذ 
الدمشقى ء 

ولكن من المحتمل آن دمشق خاصبة كانت نستورد الحديد الخام 
من الهند کما کانت نستو رده من اللأناضول بالاضافة الى الحديد 


الموجود ف مناجم الشام وبيروت والزبداني والبقاع وبشري ٩۳‏ ۰ 


فلقد ذكر' غودال أن النصال الدمشقية كانت تصنع من حديد 
مناجم کو ناسامو ندروم Kona Samundrum‏ ف حسدر باد وکانٰ 
نقله التجار الفرس الى دمشی ۰ وکان هو لاء یعنون با نتقاء الخامة 


. تعني كلمة 0017 الفولاذ المتفحم ذو الفرند‎ )١( 
Goodale : Chronology of Iron and Steel P. 26 (0 


- A 


الجيدة » ويفسلونها ويحمصوها أحيانا » ثم يوقدون عليها بالفحم 
الخشبي في بواتق » وبتر كونها تبرد ببطء ٠‏ وبلي ذلك الطرق والسقاية 
حتى يتم صنع النصال الرقبقة ٠‏ وكانت الواد التي تخاط بالحديد خالية 
من الكبريت والفوسفور » وتحوي على القليل. من النحاس الأحمر » ٠‏ 

وهذا شرح واضح لأصالة صناعة السبوف الدمشقبة ولا طعن ف 
هو يتها استيراد الحديد الخام من مناجم الهند ء 1 

ولكن هذه المعلومات عن صناعة الفولاذ التي أوردها الجلدكي لم 
تكشف لنا بعد عن سر الفولاذ الدمشقي » لأنها لم تتناول في وصفها 
ذكر المواد العضوية التي تضاف الى الحديد عند صهره ٠‏ 

ولتوضيح ذلك لا بد من الرجوع الى مرجعين هامين : الأول 
مخطوط بعنوان ( تبصرة الألباب في كيفية النجاة من الحروب من 
الأسواء ونشر أعلام الأعلام في العدد ٠)‏ لولمه مرضي بن علي 
الطرسوسي » الذي عاش في دمشق بوالقاهرة؟خلال القرن الثاني عشر 
وألف هذا الكتاب الحربي بتكليف من السلطان صلاح الدين الأبوبي ٤‏ 
وهو تضمن شرحا لصناعة السيوف » نقله عن الحكماء المنقدمين اوعن 
من لا شبهة في حذقه من صناع هذا الفن من متآخرين ٠.‏ 

ولأن الطرسوسي كتب هذا الكتاب عن صناعة السيوف وغيرها 
في ظل الأو بين ومن جاء قباهم ممن وحدوا بلاد الشام ومصر › فان 
ما قدمه من وصف بعني صناعة الفولاذ الدمشقي والسيف الدمشقي 
على اختلاف طرائق صنعته ۰ 


: حققه ونشره وترجمه کلودکاهن في مجلة‎ )۱( 
Buletin Etudes Orientales T. XII 1947 .P- 106 
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ا 


وأما الكتاب الثانى فهو كتاب « الجماهر في معرفة الجواهر ¿ 
لأبي الريحان البيروني ٠»‏ وهو يوضح بصراحة صناعة الفولاذ 
الدمشقي نقلا عن کتاب آلفه حداد دمشقي ۰ 

ونسوق آولا ما آورده الطرسوسي في مجال التعريف بطربقة صناعة 
الفولاذ الدمشقي فهو بقول : 

« صفة عمل الفولاذ الصحيح : ومعناه أن تضاف اليه في حين ٤‏ 
شتبتكة من العقاقیر ما بخفف رطوبته » ویکسبه بسا يسیرا تعتندل به 
طبيعته ۽ وتنفي الترابية المفسدة لنروبقه التي خالطته في المعدن ٠‏ 

وتصفية من أذباته تصفية بشرق بها نوره ويظهر فعله المستبطن ٠‏ 
يؤخذ من الحديد النرماهن وان كان من روس المسامير القدم 
کان آجود منوال » فیلقی عليها وزن سبعة عشر درهما اهلیلج کابلي 
وابليلج"“ من كل واحد بالسوية ويضع الحديد في قصعة ويغسل 
بالماء والملح غسلا نقيا ثم بلوث بذلك الدواء > وبصير في بوطقة ويذر 
عليه درهم ونصف مغنيسيا مكسر » وينفخ عليه في المسبك ثم يذوب 
ویجتمع بيضه » وذلك في بام عد 2 رد اویعمل منه سیفا ء فانه 
سم قاتل ٠‏ ونوع منه آخر بصنع بان يوؤخذ ثلاثة أرطال حديد فرماهن 
ومن الشابرقان نصف رطل يجعل الجميع في بوطقة ويلقى عليه وزن 
خمسه دراهم مغنیسیا وکف قشور رمان حامض ونفخ عليه حتی 
بذوب ي المسبك وپتدور بیضه ثم تخرجه واتعمل منه سیفا ۰ 


)١(‏ البوني ابو الربحان : الجماهر في معرفة الجواهر > مخطوط. الاسكوريال 
رقم ۰٠ A.0‏ 


() الاهليلج او ابلياج › هو لمر هندي من کابول . 


~A — 


ووع منه .خر يصع من جزء مفنيسيا ذکر وجزء سنېد وجزء 
النرماهن النقي الجسد مثا » فيجعل في بوطقة وبلقي عليه من هذه 
الأخلاط آوقیتین وینفخ عليه فانه بذوبه ويرقه حتى بدور في البوطقة » 
م خذ جزء حرمل وجزء عفص بلوط وجزء صبر ومثل جميع هذه 
الأحراء دراریح لسحق دلك م تلق على المن الحددد من هذه 
الأخلاط آوقيتين » ثم بنفخ عليه حتى ترى قد ارتفع من البوطقة شبيه 
قوس قزح » فاذا اننهى الى تلك الحال فبرد ثم اطبع منه ما شت » ء 


أما البيروني فلقد أورد ما بعرفنا بوضوح على طريقة صناعة 
الفو لاذ الدمشة فقول : 


ولزيد بن علي الحداد الدمشقي كتاب في وصف السيوف التي 
اشتمات رسالة الكندي على أوصافها » ابتدا العمل بنصاب الفولاذ > 
وصنعة الكور وعمل البواطق ورسومها » وصفة آطبانها وتعيينها ٠‏ 
ثم آمر آن بجعل في كل بوطقة خمسة آرطال من نعال الدواب ومساميرها 
المعنولة من الترماهن ( المديد) ومن كل لواح من الروستنج 
( الفوسفور ) والمرقشيشا الذهباني والمغنيسيا الهشة وزن عشرة 
دراهم ۰ 


وبطين البواطق وتودع الكور » ويملا فجما وينفخ بالمنافيسخ 
الرومية » كل منفاخ برجلين » الى أن تذوب وتدور » وقد أعد له صررا 
فيها اهليلج وقشر رمان وملح العحين وأصداف الولو بالسوية 
مجرشة » في كل صرة أربعين درهما » بلقى في كل بوطقة واحدة ٠‏ ثم 


— AY 


بنفخ عليها ساعة تمخا شديدا بلا رحمة » ثم تنرك حتى تبرد وتخرج 
البيضات عن البواطق » ء 

ان هذه الطربقة التى شرحها شرحا عمليا حداد دمشقي » هي تفسها 
الطريقة التى Damascinage E‏ التي ورد تعرنها في 
معجم r.‏ ومنسوبا للهند » فهو قول : 


کان السف الدمشقي آو المولاذ الدمشقي بصورة عامة يصنع عن 
طريق دمج قطع من الحديد بعد تحميتها في بونقة حتى تصبح لينة 
قليلا ثم يضاف اليما مواد عضوية ( قش الرز _ خشب ‏ أوراق 
خضرااء ) » والفولاد الذي بحصل عليه هو الدمشقي المندي » ويصنع 
على الغالب أبضا بواسطة قضبان الفولاذ ذات الصلابة المختلفة 
غير متساوية » ثم تلحم مع الاستمرار في العقد والطرق مع ثني جميع 
نة الاق عل هجا 2 وخدها نه ا قل دة الة 

طريقة صناعة الدمشقة 

ويمكننا آن نستخلص مما ورد في مصادر عربية موثوقة »> طربقة 
صناعة السيف الدمشقى الفولاذي بالنقاط التالية : 

وتان السيف الدمشقي بصنع من الفولاذ الدمشقي المصنوع 
محلبا ء۰ وذلك عن طريقق تفحيم الحديد المستخرج من يلاد الشام أو 
الحديد كالحدوات والمسامير ٠‏ 


Grand Lavousse Encyclopédique . V. Damas (0 


— AMA — 


۲ - ثمة شبه بين الغولاذ الدمشقي والفولاذ الهندي W012‏ 
ولكن لكل نوع منهما طريقة صنع مختلفة . 

٣‏ يصنع الغولاذ الدمشقي عن طريق تحمية الحديد في كور او 
عن طريق صهر الحديد في بواتق وسكبه » وبضاف الى البوتقة مواد 
معد نة الین وذلك لزبادة لمعانه ومنع ئا کسده ۰ 

٤‏ - اضافة مواد عضوبة نباتية كالاهليلج أو قشر الرمان أو قش 
الرز آو الخشب آو أوراق الشجر الى الحديد فى البوتقة و الحديد 


المحمى اللين » هذه المواد التي نصبح فحما بختلط بالحديد ليكؤن. 


فولاذا ذا خصاثص متميزة من أهمها : ظهور تنسيمات على صفحة 
النصال طلق علبها اسم الحوهر آو الفرند ( آو الدمار أو الديان 
آو الشرا«ن ( ٩‏ 

SE TI CEE TE 
المستقيم دي الشطب والننزبلات الحميلة والكتابات وقد کون‎ 
سيف سد الله من آبرز نماذج السيف الدمشقي الذي ائنشر في فارس‎ 

ان هذه المبادىء تبقى كافية لايجاد الطريقة الحاسمة في صناة 
الشرفه: الدمتكية آذ أن التحر نة وا لار سة هة كفت شالت 
هذه الصناعة كشف نهائيا ء ونحن ندعو مراكز الأبحاث في العالم 
للعمل على اقتاج الفولاذ الدمشقى ومن ثم اليف الذمشقى ٠‏ 


Anocoff : Mémoire sur L’acier damassée ( Annuaire (ı) 
du Journal des Mines de Russie 1841 ) PP. 192 - 287 - 184 


۸٩۹ =‏ - الشام الحضارة م۱۹ 


الرسمية وقام بتجارب خلال عدد من السنوات ».وف عام ۱۸۳۷ أعلن 
أنه اكتشف. سر الدمشقة » ولقد تمت صناعة سيوف مدمشقة في 
روسيا » واستطاع بياسکوفسکي آن بعرض طرقها وآنواعها وهو 
بعتقد آن انتاجها ممکن جدا ۰ 


وحاول كثير من الباحثين في القرن الماضي كشف آسرار .الدمشقة 
من آمثال بربان tصومإ8‏ الذي نشر دراسة تحت عنوان' « وصف 
طربقة للحصول بو اسطتها على نوع من الفولاذ المصهور مشابه لفولاذ 
اللسوف الشرقة المدمشفة (( * 


وف بداية هذا القرن ۱۹۱۸ قام بيلابو سهنواهۍ بابحاثه فتبين 
لديه أن صناعة السبوف الدمشقة الحوهر تقوم على مبادىء خاصة » 


ولكنه لم يتمكن من استكشافها كاملة > لأنه لم بطلع على المصادر . 


العريبة في هذا المجال ء 


السجاد الدمشسقي 


ای رر اک ا ی و 
وقد تحدث يعض الرحالة الأوروبين عن وجود مشاغل لصناعة :السحاد 
في العصر المملوكي » ولقد اشتهر في سورية نوع من السجاد أطلق عليه 
اسم سحاد دمشق » اتنشر هذا النوع من السجاد في آوربا خلال القرن 
السادس عشر وخاصة ف البندقية « مرفا الشرق » » اذ تردد اسم 
تاد دف ف ماوت السات ار هة ار كارا شمه 
كاغطة وستر ٠‏ 


ت 


وفي متحف الفن والصناعة في فيينا مجموعة من السجاجيد 
الدمشقية تعتبر من أجمل ما بقي من هذا النوع ء وسجاد دمشق بمتاز 
برسومه الهندسية المترابطة كبلاطات منسقة عدا عن العروق والأشجار 
والعناقيد ذات الألوان الحمراء والزرقاء والخضراء والصفراء ٠‏ 
والسجاجيد المعروفة حتى الآن ذات أرضية حمراء خمرية واطارها ذو 
لون آزرق أو أخضر مصفر » ولكل لون درجات وآطياف مما بجعل 
الرسوم ذات آعاد وأعماق ٠‏ 


وسحاد دمشق مصنوع من خيوط الصوف والسداة من الصوف 
أيضا » وفي فيينا سجادة واحدة مصنوعة من خيوط الحرير » وبعض 
نماذج هذا النوع من السحاد موجود ف متحف المترو بو لنتان » ولمة 
سجادة كبيرة بقیاس ٦‏ ۾ ٩‏ م موجودة في متحف فيكتوريا والبرت في 
لن وكاتوا فك هة ان رکب قد موی سجدا او 
قصرا » وهي بلون أحمر خمري وفيها آشكال هندسية زرقاء مع بعض 
لاال اة اة ج فيا > ون هركن الادة جام رة 
وتبدو في السجادة اشارات مميزة ٠‏ وهي نموذج من الرسم العرهي 
الذي قد يرجح الى العهد الأموي ء وتعتبر هذه السجادة من أجمل 
ما تحوبه المتاحف من سجاد دمشق ٠»‏ وفي بيروت سجادة ملك هنري 
فرعون من صنع دمشق ۰ 

ولقد اشتهرت سورية بالبسط ذات الوبر » ولقد ذكر المقريزي أن 
العصر لاغاطمي كان يضم بسطا من صناعة القلمون'« محافظة دمشق » » 
كما أن متحف المتروبوليتان بحتفظ ببساط من الحصير صنع في طبري 
« فلسطين » برجع الى القرن العاشر الميلادي ٠‏ 


س ۹ س 


آما السحاد المصري فانه لا بختلف کثیرا عن سحاد دمشق »› بل 
كثررا ما بقع المختصون والمتحفيون في خطا تحديد هوبة السجاد 
العربي » اذ أن أسلوب دمشق والقاهرة والمغرب والأندلس اسلوب 
او الرمزية أو النباتية المحورة أو الكتابات » مبتعدا ما أمكن عن 
الرموز والأشكال الحبوائة » على عكس السجاد الفارسي الذي 2 
بالأأشكال البشرية والحبوائة ء 


والواقع إن السجاد المصري والدمشقي استمدا أبضا الزخارف 
المندسية من الزخارف المنقوشة على القطع المعدنية والجلدية والخرفية 
المملوكية التي تحمل تس الطابع » ولل السجاد التركي كان وريث 
التقاليد المملوكية هده ۰ 


و شاه سحاد القاهرة مع سجاد دمشق ې لونه اللأحمر الخمري 
الذي بهيمن على الخلفية » على آن خيوط هذا السجاد هي من الحرير» 
و بعض السحاجد مصنوع کله من خبوط الحر تحر در ٥‏ ومثالها سحادة 


ترجع الى القرن السادس عشر » ولكن أكثر سجاد هذا النوع مصنوع 


. والأندلسى »> ومن آقدم نماذج سجاد القاهرة » سحجادة ‏ محفوظة في 


س ٣‏ س 


د ت متم ا ووت تھ کے 
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